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  ذلك الرجل!!

  جبريل دانونزيو
   

كان قصير القامة ممشوقها، تنوء رقبته بـرأس ضـخم يميـل 

قليلا إلى اليسـار، وقـد اكتسـى هـذا الـرأس غابـة كثيفـة مـن 

عـــدات الشـــعر الكســـتنائي المسترســـل إلـــى كتفيـــه فـــي تج

والتواءات، تلعب به الريح لعبهـا بعـرف الجـواد، ولحيـة كثـة 

كلحية المتقشفين، تركها دون تهـذيب وقـد تراكمـت عليهـا 

ة من القـش. وكانـت عينـاه تتطلعـان دائمـا إلـى غيـرندف ص

ــا  ــر فيهم ــا ظه ــا رفعهم ــى إذا م ــاريتين، حت ــه الع ــع قدمي موق

لو كانتـا  الغموض والابهام، ولاح فيهما الرعب، أو بدتا كما

عينني مخبول تـارة، أو رجـل محمـوم تـارة أخـرى. أو تشـهد 

فيهما ما يجعلك تفكر في المـاء الأخضـر الآسـن الراكـد فـي 

  حفرة ضيقة، أو في وميض السيف اللامع.

كان يرتدي سترة قديمة حمراء، قد ألقى بها علـى كتفيـه 

كأنها المعطـف. وكـان النـاس يـروون عنـه شـتى الأقاصـيص، 

  عن حب، وخيانة، واعتداء، وهروب. . .ويتحدثون 
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ة عنــد مــا قابلتــه أول مــرة، كنــت فــي ســن الثالثــة عشــر

فجذبني منظره. وكان ذلك في يـوم مـن أيـام الصـيف الحـارة 

تغمــره الشــمس، وقــد أقفــر إلا مــن بعــض  الكبيـــروالميــدان 

الكلاب تتسكع هنا وهنـاك، والسـكون مخـيم علـى المكـان، 

لممـل لعجلـة السـنان. وكنـت قـد اللهم إلا من ذلك الصرير ا

اعتدت الوقوف برهة أراقب ذلك الرجل من خلف مصـراعي 

رة، ـنافذة غرفتـي، فـأراه يسـير فـي بطـئ تحـت شـمس الظهيـ

يختال في جو من العظمة، أو يزحف قرب الكلاب في هدوء 

حتى لا تلاحظه، ويلتقط حجرا يقذفها به في خفة ثم يهرب 

تقبل عليه الكلاب وتلتـف منظور، ف غيـرمتظاهرا بأنه شيء 

ا ثم ينفجر ضـاحكا إليهحوله وهي تبصبص بأذنابها، فينظر 

  ضحكات قصيرة صبيانية فأشاركه ضحكه.

وفــي ذات يــوم تمالكــت شــجاعتي، وأطللــت برأســي مــن 

بتسم، والتقطت االنافذة ثم ناديته. فالتفت إلى في سرعة ثم 

نا صبحأ، ومنذ ذلك الحين إليهزهرة من الأقاصيص قذفت بها 

  صديقين.

وفــي مســاء يــوم ســبت كنــت واقفــا علــى الجســر وحيــدا 

أراقب حركة أسطول الصيادين وهو راجع من الصيد. كانت 

شمس يوليو البديعة تغرب، وقد احمرت السـماء بالسـحب 
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ــت  ــر وارتعش ــوب البح ــاري ص ــر الج ــوهج النه ــة، وت الذهبي

أمواجه في تلألؤ زاه. وكانت الضفاف تحت الهضـبات تلقـى 

الماء فتنعكس الأشجار، وتظهر قممها كأنها نائمة على على 

صــفحة المــاء فــي ذلــك الجــو الحــار. وجعلــت القــوارب تلقــى 

ة الكبيــرمراسيها في بطـئ وقـد طـوت أشـرعتها البرتقاليـة 

ذات الخطوط الزخرفيـة السـوداء. وابتـدأت تفـرغ حمولتهـا 

مـن الســمك. وسـرت الــريح تحمــل أصـوات النوتيــة ورائحــة 

  الصخور.

ة ورائي فرأيت الرجـل واقفـا يتصـبب عرقـا، أالتفت فجو

ى وراء ظهـره، وأضـاءت فمـه ابتسـامته ـوقد أخفى يده اليمن

الصــبيانية المعهــودة. فصــحت اهتــف باســمه وأنــا أمــد يــدي 

في سرور. وتقدم نحـوي وقـدم إلـى بيـده التـي  إليهالمتخاذلة 

كان يخفيها باقة أنيقة من الخشخاش الأحمر وسنابل القمح 

لذهبيــة. فصــحت وأنــا أتناولهــا منــه (أشــكرك، أشــكرك، مــا ا

  أجملها. . .)

وسحب يده على حاجبيه، وجعل يمسح العـرق المتسـاقط 

 ضـحك وقـال (إن ـثم ينظر إلى أصابعه المبللة ثم إلي، وأخي
ً
را

الخشخاش الأحمر ينمو بين القمح الأصفر هناك في الحقول، 
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ــا ــا أجمله ــي) م ــت ل ــك فقل ــت  فرأيتهــا وأحضــرتها ل (وكان

  الشمس كالنار).

كان يتكلم في خنوع، ويقف بين كل كلمة وأخـرى كأنـه 

ـــة  ـــور المبهم ـــاره. أم آلاف الص ـــيط أفك ـــع خ ـــاول أن يتب يح

المضــطربة كانــت تتجمــع فــي ذهنــه. فيحــاول أن يبززهــا 

ويتشبث باثنتين أو ثلاثة منها، تلك التي كانت أكثرها ثبوتا 

يــة. كنــت الحــظ وأوضــحها صــورة، وتهــرب منــه الصــور الباق

ذلك في عينيه فأتعجب. وكأنه شعر بما يجـول فـي خـاطري، 

  فأدار رأسه صوب قوارب الصيد وقال وهو يفكر:

هذا الشراع، إنه شراعان، واحد فـي الهـواء، وواحـد فـي  -

  الماء.

كان لا يدرك أن الشراع الأسفل انعكاس الشـراع الأعلـى 

ــدر امكــان ــك ق ــه ذل ــاء. فجعلــت اشــرح ل ي، علــى صــفحة الم

  فاستمع إلي في ذهول، ثم ابتسم وتطلع إلى الأشرعة.

وسقطت زهـرة مـن الخشـخاش فـي النهـر، فراقبهـا حتـى 

اختفت مع التيار، ثم قال فـي صـوت حـزين لا يوصـف (لقـد 

  رحلت بعيدا، بعيدا جدا (وكأنها شيء عزيز لديه).

  )؟وبعد لحظة من الصمت سألته (من أي قرية أتيت
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ـــ ـــماء يتطل ـــوب الس ـــت ص ـــا فالتف ـــفاء لونه ـــى ص ع إل

الزبرجدي. كانت الجبال القاتمة تظهر أمام الأفق كأنها جبـار 

راقد. وامتد الجسر الحديـدي فـوق النهـر يقطـع السـماء إلـى 

ة، وظهـــرت خلفـــه الأشـــجار الخضـــراء وقـــد غيــــرصـــور ص

استحالت إلى أشباح قاتمة. واختلطـت ضـحكات الجنـود فـي 

  الثكنات بصوت البوق.

 قال (كان ع
ً
ندي منـزل ابـيض، نعـم كـان كـذلك، وأخيرا

تحفه حديقة كبيرة من الفواكه. لقـد اعتـادت تريـزا أن تحظـر 

  في المساء. كانت جميلة، أن عينيها. . . ولكن. . .)

وكف عن الكلام وقد ظهرت على هينيـه الكآبـة. ولكـن 

سرعان ما عاد إلى هدوئه، ثم انحنى لـي، وسـار مبتعـدا عنـي 

  وهو يغني.

كنـت كلمـا أراه يمـر فـي الطريـق أناديـه ومنذ ذلك الحين 

القليل من  إليهوأجود له ببعض الطعام. وفي ذات مرة قدمت 

النقود الذي أعطيتني إياه والدتي، ونظر إلي فـي صـرامة، ثـم 

 أدار ظهره ومشـى دون 
ً
دفع بها إلى في احتقار ظاهر، وأخيرا

  أن يلتفت إلى.

 إليهفتقدمت وفي ذلك المساء قابلته خارج الميناء الجديد، 

  :قائلا
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  سامحني، سامحني. -

فهرب كأنه حيوان جافل، وفي لحظة كان قـد اختفـى عـن 

أنظــاري بــين الأشــجار. ولكــن فــي صــباح اليــوم التــالي كــان 

ينتظرني على باب داري، وابتسـم فـي شـجاعة، ثـم قـدم إلـى 

ــاه محضــلتين  ــت عين ــت. كان ــور المرجري ــن زه ــة م ــة يانع ياق

  . . وعادت المياه إلى مجاريها. بالدموع، وشفتاه ترتعشان.

وفي ذات مرة، في أواخر شهر أغسطس، كنا جالسين فـي 

ــد  ــال. وق ــوارت بالجب ــد ت ــت الشــمس ق ــق وكان ــة الطري نهاي

امتدت أشجار الصنوبر حتى البحر، وابتدأ القمر يرتفـع فـي 

  بطئ في عنان السماء بين السحب القاتمة. . .

الآن تسـتطيع أن ونظر إلـى القمـر ثـم تمـتم قـائلا (انظـر! 

  تراه. . تستطيع أن تراه)

 
ً
وجعل يتأمله لحظة ثم قال (ذلك القمر! إن له عينين وأنفا

  )؟وفما كالبشر، لست ادري ما الذي يفكر فيه. من يدري

ثم جعل يدندن أغنية ذات لحن حزين، من تلك الأغنيات 

التي يرتلها الأهلون عنـد قطـف الكـروم فـي ليـالي الخريـف 

ــي  الحــارة. وكــان ــادم ف ــا عــن بعــد مصــباحا قطــار ق يلــوح لن

سرعة،فظهرا كأنهما عينـا وحـش تحـدقان فينـا. ومـر القطـار 
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يهدر ويتعالى دخانه وصـفيره عنـد عبـوره الجسـر الحديـدي، 

  وعاد الصمت يخيم تدريجيا على الأرض الشاسعة.

ووقف الرجل على قدميه وصاح وهـو يشـير إلـى القطـار 

عيــدا، بعيــدا، انــك تنســاب المبتعــد (اذهــب، اذهــب، اذهــب، ب

  كالتنين، والنار في داخلك، النار التي وضعها فيك الشيطان)

ولن أنسى ما حييت منظره وهو واقف في هذه اللحظة. . 

ــه إلا بعــد أن تلاشــى صــوت القطــار وعــاد  ــم يهــدا انفعال ول

  الصمت يخيم على الطبيعة.

وعندما كنا في طريقنا إلى الـدار كـان لا يـزال غارقـا فـي 

  لامه.أح

وفي ذات صباح جميل من سبتمبر ذهبنـا إلـى البحـر. إن 

ذلك الاتساع السرمدي للماء الأزرق العميق كان ممتدا حتـى 

، فتظهــر 
ً
الأفـق المتــألق، وكانــت قــوارب الصــيد تبحــر أزواجــا

كأنها طيور هائلة الحجم مجهولة النوع، قد نشرت أجنحتها 

حاسـية ترقـد الصفراء القرمزية. وكانت الهضاب الرملية الن

علــى طــول الســاحل خلفنــا وقــد لاحــت مــن ورائهــا الكتــل 

  الضخمة الخضراء من مزروعات شجر الصفصاف.

قال فـي صـوت خافـت وكأنـه يخاطـب نفسـه فـي لهجـة 

التعجــب والشــعور بــالخوف (يــا لهــذا البحــر الخضــم الأزرق 

o b e i k a n d l . c o m



10 
 

الضخم! ويا لهـذه الأسـماك الضـاربة المفترسـة! إن (أراكـس) 

مـن حديــد، يصـيح فــلا يسـمع أحــد  هنـاك ســجين فـي قفــص

صيحاته. انه لن يرجع ثانية. وهذه السفينة السابحة في الماء، 

  ؟إنها نجلب الموت لكل من يشاهدها

ثم صممت. . واقبل على الشاطئ حتـى غمـرت الأمـواج 

ة قدميه. من يدري ما الذي كان يحدث داخل غيـرالبيض الص

  ؟عقل المسكين الضعيف

الدار وقـد التـزم الصـمت طـول  وبينما نحن مقبلان على

  فاخبرني قلبي بأشياء غريبة. إليهالطريق نظرت 

 في صوت خافت وهو يأخذ بيـدي (إن لـك 
ً
وهمس أخيرا

أما في منزلك ننتظر أو بتك لتقبلك) كانت الشمس تغـرب 

ـــتلألأ بشـــتى  ـــال، والنهـــر ي ـــاء الصـــافي خلـــف الجب ـــي الم ف

  الانعكاسات.

) ؟انت، ايـن والـدتكفسألته والدموع تتساقط من عيني و

فنظر إلى عصفورين في الطريق، والتقط حجـرا سـدده كأنـه 

  بندقية في يده، ثم أطلقه عليهما، فوليا كأنهما السهام.

وصاح وهـو يراقـب طيرانهمـا فـي السـماء اللامعـة وهـو 

  يضحك في صخب (طيرا. . طيرا. .)
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ا، كأنمـا أصـابته الحمـى. غيــرومرت الأيام فلاحظت فيـه ت

ق مسرعا إلى الحقول كأنـه الجـواد حتـى يقـع علـى كان ينطل

الأرض مبهور الأنفاس، أو يرقد الساعات مفترش الثرى دون 

حراك يحدق بعينه في وهـج شـمس الظهـر المحرقـة. وعنـدما 

يقبل المساء كـان يلقـى بمعطفـه الأحمـر علـى كتفيـه ويتنـزه 

جيئة وذهابا فـي الميـدان، يختـال فـي خطـوات طويلـة بطيئـة 

م إسباني. وكان يتحاشاني، ولا يجلب لي الزهـور. كأنه عظي

وتألمت لهذا الهجر. كان النـاس يـدعون بأنـه سـحرني. وفـي 

ذات صباح ذهبت قاصدا لقياه. ولكنـه لـم يرفـع عينيـه، بـل 

احمــر وجهــه كأنمــا مســته نــار. فصــحت فــي اضــطراب (مــا 

  )؟الأمر

  لا شيء، -

  بل هناك شيء. -

  لا شيء. -

  صحيح. غيـرهذا  -

ــت، ولاح ــدتين، فالتف ــين متق ــه بعين ــر أمام ــه ينظ ــت ان ظ

فوجدتــه يتطلــع إلــى فتــاة ريفيــة حســناء واقفــة أمــام مــدخل 

  .حانوت
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وتمــتم وقــد شــحب لونــه: (تريــزا) ففهمــت إن الرجــل 

المسكين كان يتخيل في هـذه الفتـاة غـادة بلدتـه التـي أثـرت 

  .على قواه العقلية

بتسما وهـو وبعد يومين قابلها في الميدان، فاقترب منها م

يقـول: (إنـك أكثـر جمـالا مــن الشـمس. فلطمتـه بقـوة علــى 

  وجهه)

كـــان هنـــاك بعـــض الصـــغار بـــالقرب منهمـــا، فجعلـــوا 

 ،
ً
 باهتـا

ً
يسخرون منـه بعـد أن تركتـه الفتـاة وحيـدا مصـدوما

وابتدأت بقايا الخضر تطير فترتطم في وجهـه. والتفـت إلـى 

وألقـاه  الصبية، وهدر كالثور الجريح، ثم أمسك بواحد مـنهم

  على الأرض كأنه من الأسمال.

يته، يمر أمام نافذتي بين أيدي اثنين من رجـال الشـرطة أور

مقيدا، والدم يسيل من لحيته منحنى الظهر، مرتعش الجسـد، 

 إليـــهوالنـــاس مـــن خلفـــه يضـــحكون ويســـخرون. نظـــرت 

  فامتلأت عيناه بالدموع.

وكان الحظ قـد واتـاه، فـان الصـبي لـم يصـب إلا بجـروح 

  رة، وخرج من السجن بعد يومينيسي

 أصـبحا تامـا وغيــرت غيــرمسكين ذلك الرجل! كـان قـد ت

مكتئب الوجه لا يثق في أحد، غضوبا وكنـت أراه فـي بعـض 
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الأحيان ينفلت مساء في سرعة كبيرة كأنه الكلب، ويختفي 

  .في طريق مظلم قذر

ــن  ــماء م ــافي الس ــمس ص ــرق الش ــباح مش ــي ذات ص وف

لسكة الحديدية بجانب الجسر وقد أكتوبر وجدوه على خط ا

ــى   حت
ً
ــا ــزق إرب ــبحتم ــم،  أص ــن اللح ــوهة م ــة مش ــة دامي كتل

وانسحب إحدى ساقيه مع عجلات القطار الـذي دهمـه إلـى 

مسافة بعيدة، وظهرت عينـاه الخضـراوان فـي رأسـه المقطـوع 

  الذقن المصبوغ الشعر بالدم القاني، تحدقان في رعب هائل

يشــاهد القطــار عــن  مســكين ذلــك الرجــل! كــان يــود أن

ذلك الوحش  -كما يقول  -قرب، ولكنه كان يبتعد ثم يبتعد 

  الطويل ذلك التنين الذي بداخله النار التي وضعها الشيطان!
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  المنبوذة

  جي دي موباسان
  

عندما دخلت استراحة المسافرين بمحطـة لوبـان؛ صـوبت 

ي إلى الساعة، فرجدت أنه لا يـزال أمـامي م
ّ
تسـع أولى نظرات

من الوقت حتى يصل قطـار بـاريس السـريع. وشـعرت فجـأة 

 علــى الأقــدم. 
ً
بالإجهــاد كــأني قطعــت عشــرة فراســخ ســيرا

فنظرت حولي لعلي أرى على الجدران ما أقتل به الوقـت فلـم 

. فخرجت ووقفـت أمـام مـدخل المحطـة، وأنـا أقلـب 
ً
أجد شيئا

  الفكر فيما يرفه عن نفسي إلى أن يصل القطار.

أمامي قد نمت على جانبيه أشجار الفتنة بـين  كان الطريق

ــق غيـــرصــفين مــن مختلــف المنــازل الص ــد ارتفــع الطري ة، وق

؛ فبدت نهايته كأنها حديقة بعيدة.
ً
  صعدا

 إلا مـن هـرة تتسـكع فـي الطريـق فـي خفـة، 
ً
وكان مقفـرا

 عــن 
ً
وكلـب يسـرع فـي مشـيته يشـتم قـوائم الأشـجار باحثـا

  فضلات الطعام. . .
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 ؟حزينة من الشعور بالخيبة. ما العمل. . واجتاحتني موجة

وجدت أنـه لا مفـر لـي مـن الانتظـار الممـل بمقهـى  ؟ما العمل

 وأمــامي قــدح مــن غيـــرالمحطــة الص
ً
. وتصــورت نفســي جالســا

الخمر لم تمسه شفتاي، وجريدة محلية عافت نفسي قراءتها، 

عند ما بدت أمامي جنازة قادمة مـن شـارع جـانبري لتختـرق 

  أمامي.ذلك الطريق 

  شعرت عندئذ أن منظر مركبة الموتى قد فرج عن نفسي.

لقد ربحت على الأقـل عشـر دقـائق مـن فراغـي الطويـل. 

وتضاعفت فجأة انتبـاهي عنـد مـا شـاهدت الميـت لا يشـيعه 

سوى ثمانية رجال كان أحدهم يبكـي فـي حـرارة والآخـرون 

يثرثرون ويتحدثون أثناء سيرهم. ولم يشترك في الجنـازة أي 

ففكرت وأنا أخاطب نفسي (هاهوذا دفن مدني) ولكـن  قس.

سنح لي خاطر: ما بال المئات مـن ذوي الأفكـار الحـرة الـذين 

يعيشون في البلدة لا يشتركون في إبـداء شـعورهم فـي مثـل 

إن سير هذه القافلة السريع قـد دل علـى أنهـم  ؟هذه المناسبة

  سيدفنون الفقيد دون احتفال ديني.

فتـراض فـرض معقـد بعيـد. ولكـن؛ ودفع بي فضول إلى ا

بينما كانت المركبة تمر أمامي، إذ بفكرة تنبعث فـي خـاطري 

هي أن أشيع المركبـة مـع هـؤلاء المشـيعين وبـذلك أشـغل مـن 
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وقتي الضائع ساعة على الأقل؛ فسـرت وأنـا أتظـاهر بـالحزن 

  خلف الآخرين.

والتفــت آخــر اثنــين مــنهم إلــي فــي دهشــة، ثــم تحــدثا فــي 

عتقدت أنهما يتساءلان عن سـبب وجـودي صوت خافت. فا

ــم اســتتارا الاثنــين اللــذين  ــا الغريــب عــن هــذه البلــدة. ث وأن

أمامهما؛ فالتفتا ناحيتي يتطلعان أليَّ فـي فضـول. فضـايقني 

 لـه؛ فاقتربـت مـنهم، 
ً
ذلك الأمر، وعزمت علـى أن أضـع حـدا

وقلت بعد أن بادلتهم التحية: (أرجو المعـذرة أيهـا السـادة إذا 

، ولكنــي عنــدما شــاهدت كنــت قــ
ً
د قطعــت علــيكم حــديثا

ــة  ــى اللحــاق بهــا دون ســابق معرف ــازة دفعــت نفســي إل الجن

  بالفقيد الذي تشيعونه)

  فرد أحدهم قائلا (أنها فقيدة).

  ).؟فدهشت، وسألت: (إذن هي جنازة مدنية، أليس كذلك

فأجاب آخر يشرح لي قليلا: (نعم، ولا. أن القس رفض أن 

  ندخل بها الكنيسة).

  فبدرت مني آهة من الدهشة لأني لم أفهم ما يعني.

 في صوت خافت: (إنها قصة محزنة. إن هـذه 
ً
فصرح قائلا

الشابة قد انتحرت. وهذا هو السبب فـي عجزنـا عـن إجـراء 

  الطقوس الدينية قبل دفنها. إن من تراه يبكي هنا هو زوجها)
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فقلــت بعــد تــردد (إنــك لتدهشــني وتثيــر فضــولي. هــل 

إذا كنت  ؟ذا ما رجوت أن تقص على هذه القصةأنتهك سرا إ

  تشعر بأن ذلك فضولا مني فاعتبر كلامي كأن لم يكن).

فأخذ الرجـل بـذراعي دون كلفـة وقـال: (كـلا. . لـيس مـا 

يمنع أن أسرد عليك وقائعها. فلنبطيء في السير قلـيلا حتـى 

نكون آخر المشيعين، ولدينا من الوقت ما يكفي للسـرد قبـل 

  المقبرة عند الأشجار التي تشاهدها هناك)أن نصل إلى 

ــابة  ــرأة الش ــذه الم ــور أن ه ــائلا (تص ــدثني ق ــق يح ــم طف ث

السيدة بول هامون كانـت ابنـة أحـد التجـار الأثريـاء السـيد 

فونتانلي. وكان قد حـدث لهـا حـادث رهيـب وهـي فـي سـن 

الحادية عشرة. لقد اعتدى عليها خادم، وكادت تمـوت خزيـا 

الأليم. وأظهـرت المحاكمـة الرهيبـة أن  وعارا من ذلك الحادث

تلك المسكينة كانت ضحية ذلك الوحش مـدة ثلاثـة أشـهر. 

  فحكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.

ــاة الص ــت الفت ـــرونم ــوذة، غي ــار، منب ــت بالع ــد تلطخ ة وق

ت أمام الأهلـين كأنهـا أصبحوحيدة، بلا رفيقات ولا عطف و

ثون عنهـا فـي مسخ أو أعجوبة مـن الأعاجيـب. كـانوا يتحـد

ة فونتانل) في غمز، ويديرون غيـرويتكلمون عن (الصهمس،

ظهورهم عند رؤيتهم لهـا فـي الطريـق. حتـى المربيـات، كـان 
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أكثرهن يـأبين الالتحـاق بخـدمتها. وكانـت العـائلات تبتعـد 

عنها كأنهـا وبـاء تخشـى أن تنشـره الفتـاة فيسـري إلـى مـن 

  بالقرب منها.

ــد شــا ــت ق ــو كن ــك ل ــة أي شــفقة تعتري هدت هــذ الطفل

المسكينة وهي تراقب الأولاد يمرحـون ويلعبـون فـي السـاحة 

بعــد ظهــر كــل يــوم. كانــت تجلــس وحيــدة أو تقــف بجانــب 

خادمتها تشاهد حزينة ما يحدث دون أن تشترك مـع الأولاد 

في لهوهم. وعندما كانت تنتابها نزوة من الأغـراء لا تقـاوم، 

م فــي ل فــي زمــرتهكانــت تتقــدم فــي خجــل وخــوف وتــدخ

بعارها. وسـرعان مـا يـنهض  ةنها شاعرأخطوات مترددة، وك

الأمهات والعمات والمربيات مـن مقاعـدهن ويأخـذن بأيـدي 

ة غيــــرالأولاد ويجــذبنهم بشـــدة بعيـــدا عنهـــا، وتبقـــى الص

فونتانل وحيدة، والهة القلب، مذهولة، ثم تنفجر باكية وقـد 

 تســرع 
ً
ــرا ــتلأ قلبهــا شــجنا، وأخي فــي ا خادمتهــا تخإليهــام

  وجهها المخضل بالدمع في مئزرها.

وكبــرت الفتــاة وازدادت حالتهــا ســوءا. وكــان النــاس 

يحولــون بينهــا وبــين مثيلاتهــا مــن الفتيــات كمــا لــو كانــت 

مصابة بالطاعون. ولم يكن لدى الفتاة شيء تتعلمه، لا شيء 

طفت الثمرة المحرمـة قبـل أوانهـا وامـتلأ جسـمها 
ُ
البتة. لقد ق
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حين ذلك الوقت الذي تحـاول فيـه كـل فتـاة بالأنوثة قبل أن ي

  أن تقرأ المستقبل المجهول في وجه الرجل ليلة الزفاف.

ا إليهـكانت كلما عبرت الطريق بصحبة مربيتها، ينظـر 

الناس وهـم فـي خشـية منهـا، فـتغض الطـرف شـاعرة بالعـار 

الذي يثقل كاهلها. وكانـت الفتيـات السـاذجات الغريـرات 

خفية، ويحولن أنظارهن عنهـا كلمـا يتغامزن عند رؤيتها في 

  التقت أعينهن بعينيها.

وكانوا قليلا ما يحيونها، ويتظاهرون بعدم رؤيـتهم لهـا. 

حتى الصبية كانوا ينادونها (مدام باتست) اسم ذلـك الخـادم 

  الذي اعتدى على عفافها.

كانوا لا يعرفون مقدار العذاب الـذي تعانيـه هـذه الفتـاة. 

. حتـى أهلهـا، كـانوا  فقد كانت قليلة الكلام
ً
لا تبتسم مطلقا

يضيقون بها كأنهم يحقدون عليهـا مـن جـراء تلـك الهفـوة 

الشنعاء. إن الرجل الفاضل لا يمد يده بمحض ارادته إلى المجرم 

فرج عنه، ولن كان ابنه، أليس كـذلك
ُ
وعامـل السـيد  ؟الذي أ

  والسيدة فونتانل ابنتهما كأنها من طريدات السجون.

شـاحبة اللـون، ذات قامـة هيفـاء، وسـمت كانت جميلـة، 

  وقور. ولو لم يكن ذلك الحادث لكنت من المعجبين بها.
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ً
ولما قدم الحاكم إلى البلدة بعد غياب ثمانية عشـر شـهرا

، وهـو شـاب غريـب الأطـوار 
ً
 خاصـا

ً
استحضر معه سـكرتيرا

كان يعيش في الحي اللاتيني بباريس. فـرأى الآنسـة فونتانـل 

ه قصتها فلم يأبـه بهـا؛ بـل قـال إن ذلـك وأحبها. وقصوا علي

  يضمن مستقبلها.

وغازلها ثـم طلـب يـدها وتزوجهـا. وكـان لا يخجـل مـن 

التــزاور معهــا؛ فكــان الــبعض يــرد الزيــارة، والــبعض يحجــم 

  عنها.

وســار الحــادث مــع الــزمن فــي طريــق النســيان، وأخــذت 

السيدة مقامها في المجتمع. وكانت تعبد زوجها كما لـو كـان 

.
ً
ألـم يقـاوم المجتمـع ويكـافح النـاس  ؟ا شرفهاإليهأم يرد  إلها

لقـد كـان يقـوم بـدوره  ؟من أجلها، ويواجه الإهانات بسـببها

  في شجاعة قل أن تجدها في الرجال.

 
ً
وحملـت فتفتحـت أمامهـا الأبــواب كأنمـا تطهـرت تمامــا

  بالأمومة، إن ذلك لشيء مضحك. ولكنها الحياة!

حتـى حانـت حفلـة وسار كـل شـيء فـي طريقـه العـادي، 

البلدة السنوية، وأقبل الحاكم يحيط به سـكرتيره وحواشـيه 

وأصحاب الجاه لتوزيع الجوائز على المتسابقين، وأنـت تعـرف 

ة بـين النـاس فـي غيـربالطبع ما يحدث من خلاف ومنافسة و
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مثل هذه الحفلات، وما أكثـر أن يفقـد الـبعض رشـدهم. كـان 

ذه الحفلـة. وتقـدم كل سيدات البلدة قد حضـرن لمشـاهدة هـ

رئيس فرة الموسيقى لبلدة دي مورميـون؛ فقلـده بـول هـامون 

 من الدرجة الثانية. فقـذف رئـيس الفرقـة بالوسـام فـي 
ً
وساما

 (احتفظ به لباتست 
ً
فأنت مدين لـه  -وجه السكرتير صائحا

  ولي بوسامين من الدرجة الأولى).

كــان هنــاك حشــد كبيــر مــن النــاس فســرعان مــا ضــجوا 

 بالضــحك كــ
ً
 خشــنا

ً
مهــذب، واتجهــت كــل  غيـــران جمهــورا

الأنظار صوب السيدة المسكينة. أواه يـا سـيدي، ألـم تشـاهد 

لقد كنـت بـين الحاضـرين فـي تلـك الحفلـة،  ؟قط امرأة جنت

وشاهدتها وهي تحاول النهوض فتسقط علـى مقعـدها ثـلاث 

ــد الهــرب فيقيــدها عجزهــا عــن  مــرات متتاليــة، كأنهــا تري

 من اختراق هذه الجموع ا
ً
لمتكاثرة المحيطة بها. وسمعت صوتا

جهة ما يصيح: (أهلا. . . أهلا. . . بمدام باتسـت) فضـج بعـض 

الناس بالضحك واشمأز الـبعض الآخـر. وهبـت عاصـفة مـن 

الضوضــاء والهــرج، واهتــزت الــرؤوس وتــرددت الأصــوات، 

وتطلعت الأنظار تشاهد وجه تلـك التعسـة، وحمـل الرجـال 

أيه  ؟شاهدنها، وتساءل الناس أيهنزوجاتهم على أذرعتهم لي

 أزرق اللـون
ً
وكـان الأولاد يصـيحون  ؟تلك التي ترتـدي ثوبـا
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صياح الديكـة، وانفجـر القـوم يضـحكون ضـحكات عاليـة، 

ولكنها لم تتحرك من مكانها، كانت جالسة في ذهول علـى 

ا إليهـالمقعد الوثير كأنها ساعة خصصت لهذه الحفلة تتطلع 

اكا، ولم تتمكن مـن إخفـاء وجههـا. الأنظار، ولم تستطع حر

 
ً
كانــت جفونهــا تنطبــق ثــم تنفــتح كــأن هنــاك ضــوءا بــاهرا

يحرق عينيها. ولهثت كأنها جواد يصعد مرتفعا من الأرض. 

.
ً
  كان كل هذا يمزق قلبي تمزيقا

وأخـذ الســيد هــامون برقبــة رئــيس فرقــة الموســيقى ذلــك 

 الشخص الوقح وألقاه على الأرض وسـط الضوضـاء الهائلـة.

وتوقف الاحتفال، وبعد ساعة كان السيد هامون فـي طريقـه 

إلى الدار برفقة زوجه. كانـت مرتجفـة الجسـد صـامتة لـم تفـه 

بكلمة واحدة. وفجأة تسلقت حاجز الجسـر دون أن يـتمكن 

  زوجها من منعها، ثم ألقت بنفسها في النهر.

واستغرق إخراجها ساعتين من ذلك الماء العميـق. كانـت 

  رقت الحياة).بالطبع قد فا

صمت المتحدث لحظة ثم عاد بعدها يقول (ربمـا كـان مـن 

الأفضل لها أن تصل إلى هذه النهاية المؤلمة. فإن هنـاك أشـياء 

تحدث فلا يمكن محوها. وهأنذا عرفت الآن لماذا رفـض القـس 

 لشيع 
ً
أن يفتتح أبواب الكنيسة لها. فإنه لو كان الدفن دينيا
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كـن ذلـك الانتحـار وتلـك القصـة الجنازة كل أهل المدينـة. ول

الأليمة حملت العائلات علـى الاحجـام عـن تشـييع الجنـازة. 

  ولذلك كان من الصعب أن يشيعها القس.

ــزول  ــالغ ن ــأثر ب ــي ت ــرت ف ــرة؛ وانتظ ــاب المقب ــا ب وعبرن

الناووس في القبر لأقتـرب مـن ذلـك الشـاب المسـكين الـذي 

فـي  كان يبكي وينتحب. وشددت على يده معزيا، فنظر إلـيَّ 

 يـا سـيدي، 
ً
: (شـكرا

ً
دهشة مـن خـلال دموعـه ثـم تمـتم قـائلا

.(
ً
  شكرا

 على اشتراكي في تشييع هذه الجنازة.
ً
  ولم آسف أبدا
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  الأرنب

  جرازيا دليدا
   

ــرة الص ــت الجزي ـــرقام ــد غي ــريض، وق ــر الع ــط النه ة وس

ة، أو بالأحرى غدير تحيط به الأشجار غيـرتوسطتها بحيرة ص

يلـة الناعمـة، مرصـعة بأزهـار عبـاد الشـمس والحشائش الطو

الأرجوانية، على صفحته كـل صـور الطبيعـة، فظهـرت أكثـر 

  جمالا وأرق خيالا.

ــددة  ــف المتج ــماء الخري ــث س ــان، حي ــى المك ــفى عل وأض

، وحيث البدر المضيء والنجوم غيـرالألوان المت
ً
ة السحب نهارا

مــرآة المتلألئــة لــيلا، وأشــباح الأفنــان المتمايلــة تــنعكس علــى 

 مــن الخيــال 
ً
البحيــرة العميقــة، أضــفى كــل ذلــك عليــه جــوا

  الرائع.

وفي ذات يوم أرسـى الصـياد قاربـه علـى الشـاطئ الرخـو 

للجزيرة المهجورة، وانطبعت آثار أقدامه على الرمل الأملـس. 

ورأى البـدر يظهـر خـلال الأفنـان فيـنعكس نـوره الــلازوردي 

لعـالم المجهـول، ، فبهر بجمال ذلـك اغيـرعلى ماء الغدير الص
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وتلك السماء الشاسعة الغامضـة التـي ظهـرت علـى صـفحة 

  الماء كأنها خارجة من قلب الأرض ذاتها.

ورأت أرنب عجوز كانت تعيش بـين الأشـجار علـى ضـفة 

الغــدير رأت الصــياد عــدوها اللــدود، فولــت هاربــة فــي خفــة 

وســكون، وقــد رفعــت أذنيهــا كأنهمــا ســلاح تــذود بــه عــن 

  نفسها.

ــا. وغــرق الر ــب أحلامه ــدت الأرن ــه، وفق ــي أحلام جــل ف

ــة ربضــت تحــت شــجرة قائمــة  وعنــدما وصــلت وســط الغاب

 طــويلا وهــي ترهــف الســمع وتشــم الهــواء 
ً
وانتظــرت وقتــا

المرتعش وقلبها يدق دقات قويـة لـم تسـتمع  غيـربأنفها الص

  إلى مثلها منذ شهور وشهور.

لقد ظنت الأرنب العجوز عندما اختفـت جميـع الأرانـب 

رض الجزيرة بعد الفيضان السابق أنهـا المالكـة الوحيـدة من أ

لهذا المكان، وكم حلمت بالعيش هنا بقية أيام حياتها عيشة 

ــا  ــت وهجره ــد أن هرم ــد، بع ــا أح ــدة لا ينازعه ــة، وحي هادئ

  أولادها وتخلى عنها الذكور، ولكن. . .

وتذكرت، لقد عاشت بين جذوع الأشجار التي اكتسحها 

. غيــرعلـى الضـفة المرتفعـة للغـدير الصالفيضان وألقى بهـا 

وأضحت الجزيرة القاحلة لا يهتم أحد بارتيادها، وحتـى بعـد 
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أن جــف رملهــا ونبتــت الحشــائش علــى ضــفاف الغــدير، لــم 

يزرهــا الصــيادون، ولــم يبــق فيهــا إلا الهــدوء والوحــدة. ولــم 

يعكر ذلـك الصـفو سـوى تغريـد البلابـل علـى أشـجار، إلـى 

ب بالماء يجري تحـت ضـوء القمـر حفيف الأغصان وهي ترح

 أيها الماء، إنه من الأفضل أن تجري مـن أن 
ً
فتهتف قائلة (وداعا

، أنـه 
ً
 نحو البحـر (وداعـا

ً
تظل ساكنا) فيرد عليها الماء مندفعا

  خليق بك أن تظل ساكنا من أن تجري وتجري على الدوام).

مـا فتشـعر بالسـعادة تغمـر إليهوكانت الأرنـب تسـتمع 

أقوى من الأشجار وأسرع من الماء. لقد كـان فـي  كيانها. إنها

  استطاعتها أن تظل ساكنة، أو تظل جارية.

ومـــرت الشـــهور، وصـــمتت البلابـــل، وتســـاقطت أوراق 

ــجار، و ــبحالأش ــدوء أص ــعادة وه ــي س ــوز ف ــب العج ت الأران

وطمأنينة لم تشعر بها من قبل. أما الآن، فقد أقبل ثانية ذلك 

  ؟اذا يعودالشبح الداكن المرعب. . . ولم

ورقــدت الأرنــب منطويــة علــى نفســها بــين الأشــجار، 

وعيناهــا تحــدقان تحــت جفونهــا المحمــرة. كانــت تــرى أمامهــا 

 مــن الرمــل اللامــع تحــت ضــوء القمــر، وقــد أحاطــت 
ً
امتــدادا

 وملهــى لهــا زمــن 
ً
بالــدغل تلــك الســاحة التــي كانــت مرتعــا
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الصــبى والشــباب. كانــت إذ ذاك تثــب وتتعقــب ظلهــا أو 

  بيبها في الليالي التي يشرق فيها البدر. . .ترتقب ح

وتحرك خيال على الرمل أعقبه آخر، فظنـت الأرنـب أنهـا 

تحلــم. ولكــن ســرعان مــا عــاد الخيــالان إلــى الظهــور وجعــلا 

ــة  ــي حقيق ــك ف ــى ش ــاك أدن ــن هن ــم يك ــان ل ــان ويمرح يلعب

وجودهما. كانا أرنبين. وعندئذ أدركت المخلوقة العجوز سبب 

كن، ذلك الصياد، وظهوره في الجزيرة لـيلا. عودة عدوها الدا

وعندئذ انفجر بركان غضبها. لقد انتهكت رفيقاتهـا حرمـة 

  هذه الجزيرة، جزيرتها، واحتلتها دون وجه حق. . .

إن السن والوحدة قد خلقا منها مخلوقة متوحشة أنانيـة. 

وكان غضبها، عندما شاهدت الأرنبين أكثر من غضـبها عنـد 

الــداكن. وعنــدما انــدفعت مــن مخبئهــا  رؤيتهــا ذلــك العــدو

وتحركت صوب الفضاء الرملي ورأت الأرنبين العاشقين، زاده 

  حدة غضبها واشتد سعيره.

ولكــن ذلــك لــم يحــل بــين العاشــقين وبــين اللهــو والقفــز 

والعدو. كانت الأنثى ممتلئـة الجسـم شـفافة الأذنـين. وكانـت 

رمـل، حتـى تعدو حول الذكر وكأنها لا تراه، ثم ترقد على ال

إذا ما اقترب منها هبت واقفـة وجعلـت تعـدو. وكـان الـذكر 

نحيل الجسم مشبوب العاطفة. وكانت كل أنظاره تتجـه إلـى 
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أنثاه، فتبعهـا وانـدفع نحوهـا كانـا سـعيدين مبتهجـين خـالي 

  البال.

مـا، واسـتمرت إليهولم تتعب الأرنب العجوز مـن النظـر 

أجهـدهما اللهـو تراقبهما حتى اختفيـا عـن أنظارهـا بعـد أن 

اللعب. وارتعشت أذناها كأنهما ورقتا شـجر تتلاعـب بهمـا 

  الرياح.

ومرت الأيام والليالي، واختفى القمر وأظلـم المكـان، ولمـا 

ترجع الأرنب العجوز بعد إلى ضفاف الغدير. كانت تخشـى 

مقابلــة الصــياد. ورقــدت فــي أعمــاق الغابــة المظلمــة ولكنهــا 

تخــرج إلــى العــراء لــيلا كانــت تجــازف فــي بعــض الأحيــان ف

  لتشاهد العاشقين يمرحان في بهجة وسرور.

وفي ذات يوم سمعت صَوت طلقة ناريـة أعقبتهـا أخـرى 

ثم ثالثة علـى بعـد كأنهـا تـرداد لصـدى بعيـد. وأقبـل الليـل 

الدافئ وانحدر القمـر خلـف الأشـجار العاليـة دون أن يظهـر 

  ق.العاشقان في تلك الليلة الشاعرية التي تليق للعشا

لابد أن العدو الداكن قد اقتنصـهما. وعندئـذ طغـى علـى 

الأرنب العجوز شعور من الفـرح الشـديد جعلهـا تقفـز علـى 

ــقين  ــدام العاش ــار أق ــه آث ــع علي ــت تنطب ــا زال ــذي م ــل ال الرم

  المسكينين.
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ــة.  ــدام بشــرية فولــت هارب ــع أق وســرعان مــا ســمعت وق

واخترقــت الغابــة حتــى اقتربــت مــن الضــفة الأخــرى للنهــر، 

رقدت هناك منزوية حتى مطلع الفجر في مكان لـم تعهـده و

  من قبل.

وعندما أشرقت الشمس قامت من مرقدها. كانت الغابـة 

قد أسدل عليها ستار من الضـباب، وتسـاقطت قطـرات المـاء 

البارد من الأشجار. وذهبت الأرنب تستكشف، واندفعت في 

 ة. فرأت ما أثـار عاطفتهـا علـى الـرغم مـن أنهـاغيـرحفرة ص

كانت جامـدة العواطـف. لقـد وجـدت عشـا لصـغار الأرانـب 

ا بـأعين إليهـان ممتلآ الجسـم، يحملقـان غيـررقد فيه أرنبان ص

  ملتمعة. لابد أنهما نسل الأرنبين الذي اقتنصهما الصياد.

كـــان أحـــدهما يلعـــق رأس أخيـــه، وعنـــدما رأى الأرنـــب 

ــر  ــالعجــوز نظ ــم إليه ــرتعش ث ــه الم ــمها بأنف ــل يش ــم جع ا، ث

 من جرأته هذه.انكمش 
ً
  خائفا

وتركتهما الأرنب العجوز وسـارت فـي طريقهـا. ولكنهـا 

  ما ثانية فرأتهما يمرحان ويلعق كل منهما الآخر.إليهرجعت 

كان ذلـك اليـوم قاتمـا بـاردا. وعنـدما أقبـل المسـاء بـدأت 

السماء تمطر. فرجعت العجوز إلى عشـها القـديم بـين جـزوع 

ير. واســتمرت الســماء الأشــجار علــى الضــفة المرتفعــة للغــد
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 مدرارا. إن المطر معناه نهاية الطقس الجميل، وبدء 
ً
تجود مطرا

الطمأنينــة والوحــدة، فســرعان مــا يصــير الرمــل رخــوا، ولــن 

  يجرؤ الصياد على عبور الغابة المنداة العارية.

ومـا الـذي  ؟ينغيــرولكن. . . ما مصير هذين الأرنبين الص

هل تذكرت الأرنب  ؟غيـريحدث لهما هناك في عشهما الص

إنـه  ؟الوحيدة أولادها الصـغار، ودفء عشـها، وعطـف الآبـاء

مــن المعتــذر معرفــة مــا جــال فــي خاطرهــا فــي ذلــك الوقــت، 

ولكنها على أيـة حـال تركـت مخبأهـا عنـد الفجـر وذهبـت 

ــرى الص ـــرلت ــد غي ــائمين وق ــكينان ن ــان المس ــان المخلوق ين. ك

فــي النــوم احتضــن أحــدهما الآخــر. وكانــا وهمــا مســتغرقان 

كأنهمــا يتوقعــان قــدوم أمهمــا، فإنــه عنــدما أقبلــت عليهمــا 

  الأرنب العجوز مدا أنفيهما وحركا آذانهما.

ما العجـوز بعينـين منـدتين بالـدموع ومـدت إليهونظرت 

  هي الأخرى أنفهما كأنها تشم رائحة العش.

. . . واسـتمرت سـبع 
ً
 غزيـرا

ً
وعادت السماء تهطـل مطـرا

أحاطــت الجزيــرة غلالــة قاتمــة مــن  ليــال وثمانيــة أيــام حتــى

الضباب والماء. وارتفع الماء وظـل يرتفـع حتـى شـارف مـأوى 

  الأرنب العجوز.
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حاولــت أن ترجــع لتشــاهد الأرنبــين ولكنــه تعــذر عليهــا 

ــاء.  ــداعي المشــبع بالم ــال المت ــن الرم الســير بقــرب ملجئهــا م

. غيــرمن المستحيل عليهـا أن تصـل إلـى الـوادي الص أصبحو

ماء تمطر وتمطر، واسـتمعت الأرنـب إلـى صـوت وعادت الس

داو قادم من بعيد كأنه ضوضاء جيش معاد غـاز يمـر مخترقـا 

  الأرض مدمرا ما يصادفه.

. إنه هدير النهـر 
ً
كانت الأرنب تعرف ذلك الصوت جيدا

ــن  ــرغم م ــى ال ــادرة عشــها عل ــى مغ ــم تجــرأ عل المغتصــب. فل

ق الشـجر شعورها بالجوع ونفاذ مـا تقتـات بـه اللهـم إلا أورا

الجافة. فاضطرت أن تظل دون طعـام بعـد أن وصـل المـاء إلـى 

  من الخطر عليها أن تتحرك قيد أنملة. أصبحجذوع الشجر و

وارتفــع المــاء وظــل يرتــع فــي ســكون وحلكــة. وظهــرت 

الأرض والسماء والهواء كأنها كتلـة واحـدة مـن البـرد والمـاء 

  المضطرب.

السـحب عـن  وفي اليوم الثامن أقلعت السماء وانقشعت

زرقتها فبدا القمـر يلمـع ضـوءه الفضـي وغـيض المـاء وظهـر 

كأنه يتراجع مجهدا من النصر حـاملا معـه غنائمـه وأسـلابه 

مــن الأغصــان وأوراق الشــجر والطمــي والرمــل والمخلوقــات 

  الميتة. . .
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وفــي اليــوم التــالي أشــرقت الشــمس علــى المكــان المقفــر، 

  ها.فتركت الأرنب مخبأها وجعلت تتطلع حول

لقد اختفى الغدير وحل محله تيار بطيء من الماء المشرب 

  بالوحل يجري تحت الضفة العالية حاملا معه ضحاياه.

وفجأة لاح للأرنب العجـوز بـين الأغصـان العاريـة وأوراق 

ة كأنها حبات عقـد غيـرالأشجار الجافة وآلاف الفقاعات الص

، نحيلـين ان، جثتـين هامـدتينغيــرانفرط لاح لها الأرنبان الص

طويلين مفتحي الأعين مرتفعي الآذان، يسبحان ويسبحان في 

المـــاء الجـــاري، الواحـــد بجانـــب الآخـــر وكأنهمـــا شـــقيقان 

  ان لا يود أحدهما الافتراق عن الآخر حتى بعد الموت.غيـرص

وهكذا عـادت الوحـدة والوحشـة تطرقـان قلـب الأرنـب 

العجــوز وهكــذا عــادت الجزيــرة إلــى حالهــا مــن الهــدوء 

  السكون.و
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  اليوميات

  أرثر شنتزلر
   

 إلى منزلي ليلة أمس عندما جلست فترة مـن 
ً
كنت عائدا

 
ً
الوقــت علــى مقعــد بحديقــة المدينــة، فلاحظــت فجــأة ســيدا

 على الطرف الآخر مـن المقعـد لـم أشـعر بوجـوده مـن 
ً
جالسا

قبل. وأثار ظهره الفجائي دهشتي وشكوكي لأنه لم يكن في 

ى نفس مقعدي، لخلـو المقاعـد مـن رواد حاجة إلى الجلوس عل

  الحديقة في ذلك الوقت المتأخر من الليل.

وهممــت بالرحيــل عنــدما خــاطبني ذلــك الغريــب. كــان 

 مــن القفــازات أصــفر 
ً
 وزوجــا

ً
 طــويلا

ً
ــا  رمادي

ً
يرتــدي معطفــا

اللون. وناداني باسمي بعـد أن رفـع قبعتـه يحيينـي. وعندئـذ 

تفريد فيفالد، ذلك أدركت في دهشة من هو. إنه الدكتور جو

الشــاب المهــدب ذو المقــام الممتــاز. وكــان قــد نقــل منــذ أربــع 

سنوات من الخدمـة المدنيـة فـي (فينـا) إلـى ضـاحية بالنمسـا. 

 للتعبيـر عـن دهشـتي مـن رؤيتـي إيـاه فـي 
ً
لذلك لم أر موجبا

ذلك الظرف من الزمان والمكان، على الرغم من أني لـم أكـن 

  لأخير.قد شاهدته منذ عيد الميلاد ا
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ورددت تحيته بابتسامة فاترة، ثم هممت أسأله عن سـبب 

جلوســه هنــا عنــدما قــال لــي فجــأة وهــو يبــدي بيــده حركــة 

  اعتذارية.

أرجو المعذرة يا سيدي العزيز، ولكن وقتـي محـدود. مـا  -

أتيت إلى هنا إلا لكي أسرد عليك قصة غريبـة. ذلـك إذا لـم 

  يكن لديك مانع من الاستماع إلي.

لى التصـريح باسـتعدادي لسـماع مـا سـيقوله فسارعت إ

وأنا في دهشـة مـا تفـوه بـه. ولـم أتمالـك مـن سـؤاله لمـاذا لـم 

يقابلني بالمقهى، وكيف استطاع أن يجـدني هنـا، ولمـاذا وقـع 

  ؟اختياره علي بالذات لأستمع إلى قصته

أمـا عـن السـؤالين  -عـادي  غيــرفأجاب في صوت أجـش 

دي القصة، وأمـا اختيـاري الأولين فسأجيب عليهما أثناء سر

لك يا سيدي العزيز (ولم يلقبني بأي لقب خلاف ذلك) فهو 

لأني أعرف فيـك الكاتـب الأديـب الـذي أسـتطيع الاعتمـاد 

  عليه في نشر قصتي العجيبة بالطريقة التي تلائمه.

وبــدون أن ينتظــر تعليقــي علــى مــا فــاء بــه، انشــأ يقــص 

  قصته دون تمهيد، قال:

جوندا. وكانـت زوجـة البـارون ت. تدعى بطلة قصتي ردي

الكابتن في فرقـة س. إحـدى فـرق (الـدراغون)، وكـان مقرهـا 
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ة. (ولـم يـذكر فـي الواقـع مـن الأسـماء سـوى غيـربلدتنا الص

الأحــرف الأولــى ومــع ذلــك عرفــت البلــدة واســم الضــابط 

  الفارس ورقم فرقته).

واســتمر الــدكتور فيفالــد يقــول (كانــت رديجونــدا ذات 

كمـا يقـول  -قعت في حبها من النظرة الأولـى جمال باهر، و

ولسوء الحـظ لـم تسـنح لـي الفرصـة التـي تتـيح لـي  -الناس 

ــارف  ــو التع ــائلاتهم قليل ــة وع ــباط الفرق ــا، فض ــرف به التع

ا عــن بعــد، أراهــا إليهــبالمــدنيين، ولــذلك كنــت أقنــع بــالنظر 

وحيـــدة أو بجانـــب زوجهـــا أو بصـــحبة الضـــابط الآخـــرين 

  في شارع البلدة. وزوجاتهم وهم يسيرون

 أحظى برؤيتها تطل من إحدى نوافذ دارها، 
ً
وكنت أحيانا

 غيــرأو ألمحها داخل عربة تتأرجح بها قاصدة إلى المسـرح الص

في المساء وهناك أشاهدها جالسـة فـي مقصـورة مـن مقعـدي 

بأعلى المسرح، فيخيل إلي إنها تعطف علـي فترمينـي بنظـرة 

ــا ــا م ــتنتج منه ــرؤ أن اس ــابرة لا أج ــزل أو  ع ــن الغ ــف ع يش

ــي تحــت  ــن اســتطاعتي وضــع قلب ــأس م ــدأت أي ــارف. وب التع

انتظار في صباح يـوم  غيـرقدميها عندما قابلتها فجأة وعلى 

ة الممتـدة مـن بـاب غيــرمن أيام الربيع الجميلة بالحديقـة الص

البلدة الشرقي إلى الريف. مرت أمـامي وعلـى شـفتيها شـبه 
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ن مــا اختفــت بــين ابتســامة دون أن تلحــظ وجــودي. وســرعا

ا. إليهـالأشجار دون أن يمر على خاطري أن أحييها أو أتحدث 

ولا أدري لماذا لم أشعر بالأسف بعـد مـا تـوارت عـن أنظـاري 

في أني لم أقم بمثل هذه المحاولة، ولكن كل ما أدريه أنه حدث 

لي شيء غريب. لقد شعرت بنفسي فجأة أندفع وراء الخيـال 

ما كانـت قـد تمالكـت شـجاعتي وأتصور ما الذي يحدث إذا 

واعترضت طرقها أخاطبها. وجعل خيالي يصور لي كيف لم 

تخف سرورها بجرأتي هذه، وكيف طفقت تحـدثني وتشـكو 

وحدتها وحاجتها إلى من تبثه لواعج نفسها وقلبها، وكيـف 

شعرت بالبهجة عندما وجدت في ذلك الرفيق الذي تنشده. 

تحـوي كـل معـاني  وكانت نظرتها إلي عنـدما ودعتهـا نظـرة

علـى الـرغم مـن يقينـي بـأن كـل  -الود والتفاهم حتى لخلت 

بـــأني عنـــدما أراهـــا مـــرة ثانيـــة  -هـــذا كـــان مجـــرد خيـــال 

 
ً
بمقصورتها بالمسرح في المساء سأشعر بـأن فـي صـدري كنـزا

 من العواطف لا يشاركني فيه أحد سواها.
ً
  مدخرا

لعلك لا تعجب يا سـيدي العزيـز إذا مـا قلـت لـك بـأني 

 وراء ذلك الخيال الـذي لا أدري كيـف 
ً
وجدت نفسي منساقا

بعــث، ولعــل منشــأة قــوة خفيــة فــي نفســي لا أدري كنههــا. 

ها، وازداد شغفي برد غيـرفسرعان ما أعقبت أولى مقابلات 
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بجوندا، حتى أقبل اليوم الذي وجدتها بين ذراعي وتقـدم بـي 

ة، ة بأقصـى البلـدغيـرخيالي، وابتدأت تزورني في شقتي الص

وعندئذ تذوقت كل أنواع البهجة التي لم أتذوقها في حياتي 

  الواقعية والتي لا أعرف طعمها إلا في خيالي الرائع.

وأقبل علينا الخريـف عنـدما علمـت أن فرقـة (الـدراغون) 

ا زوجها قـد أمـرت بالرحيـل إلـى جاليشـيا. إليهالذي ينتمي 

ولـم  -بـل يمـلأ نفسـينا  -فشعرت باليأس القاتل يمـلأ نفسـي 

 مما يقوله العشاق في مثل هـذه المناسـبة إلا تحـدثنا 
ً
نترك شيئا

، وعـذاب الخضـوع 
ً
، والمـوت معـا

ً
عنه. تكلمنا عن الهرب معا

لحكم القدر. وأقبلت الليلة الأخيرة ولما نصل إلـى قـرار بعـد. 

وانتظمت رديجوندا في غرفتي المزدانـة بـالزهور وكنـت قـد 

ســائل الــوداع حزمــت أمتعتــي وحشــوت مسدســي وكتبــت ر

 لما قد يحدث. كل هذا يا سيدي العزيز كان حقيقة 
ً
استعدادا

نتجت عن خيال غريـب. إن وقـوعي التـام تحـت سـحر ذلـك 

الخيــال جعلنــي أعتقــد تمــام الاعتقــاد توقــع ظهــور محبــوبتي 

أمامي في آخر أمسية قبل أن ترحل الفرقة. كنت أشـعر بقـوة 

 تدفعني إلى البق
ً
اء بالدار. وكنت خفية لم أحسب لها حسابا

أتوجه مئات المرات إلى الباب الخارجي فأنصت علنـي أسـمع 

 أن أراهـا مقبلـة 
ً
وقع خطواتهـا، ثـم أنظـر خـلال النافـذة آمـلا
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ــى  ــي حت ــان نفس ــأس ينتاب ــالقلق والي ــعرت ب ــم ش ــوي. ث نح

، لأبحــث عــن رديجونــدا 
ً
أوشــكت علــى الانــدفاع خارجــا

 بحقـي فـي الاسـتحواذ
ً
عليهـا،  وأختطفها من زوجهـا مطالبـا

  حق حبنا المتبادل.

ــا أرتجــف رجفــة مــن   تهالكــت علــى مقعــدي وأن
ً
ــرا وأخي

قــرب منتصــف الليــل دق الجــرس  -أصــابته بــالحمى. وفجــأة 

الخارجي، فشعرت حينئذ بأن قلبي يكاد يكف عـن الخفقـان. 

لم يكن وليد الخيال. واسـتمعت  -كما تعلم  -إن دق الجرس 

يطـرق أذنـي، فـأيقظ إلى صوته وأنا مذهول، وشعرت برنينه 

فــي الإحســاس الكامــل بالحقيقــة. كنــت أدرك أنــه حتــى هــذا 

المساء لم تكن مغامرتي سوى سلسلة مـن الأحـلام العجيبـة؛ 

ولكنــي شــعرت عنــدما ســمعت ذلــك الــرنين بأمــل جــريء 

يستيقظ في ذات نفسي، ذلـك الأمـل فـي أن رديجونـدا وقـد 

خيـالي، أثر في أعماق قلبها تلك القوى الخفيـة التـي أحيـت 

واستجابت إلى دعوتي بقوة رغبتي فيها، سـوف أراهـا واقفـة 

ــه فــي اللحظــة  أمــامي بلحمهــا ودمهــا علــى عتبــة داري، وأن

 بين ذراعي.
ً
  القادمة سأتناولها حقا
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وذهبت إلى الباب وفتحته، ولكن. . . لم تكـن رديجونـدا 

هي الواقفة أمامي، بل كان. . . زوجها! كل ذلك كـان حقيقـة 

  دك بجانبي على هذا المقعد.كحقيقة وجو

 ،
ً
وقف الضابط لحظة يتأمل وجهي، ووقفت أمامه مـذهولا

 وقـال فـي 
ً
ثم دعوته إلى الدخول والجلوس. ولكنه ظـل واقفـا

ازدراء أنــت تتوقــع قــدوم رديجونــدا. مــن ســوء الحــظ أنهــا لا 

: ماتت!
ً
  تستطيع الحضور. لقد ماتت! فرددت قائلا

  ف عن الحركة.وخيل إلي حينئذ أن العالم قد توق

لقـد وجـدتها  -وطفق ضابط (الدراغون) يقول فـي هـدوء 

ــد  ــذا ق ــا أن ــاب، وه ــذا الكت ــا ه ــا وأمامه ــاعة بمكتبه ــذ س من

أحضرته ليسهل علينا وضع الأمـور فـي نصـابها. لقـد قتلهـا 

الرعب على ما أعتقد عندما دخلتن عليها في حجرتها بغتـة. 

  هذا هو آخر ما سطرته. اقرأه من فضلك.

ــاولني ــرأت  ون ــون، فق ــجي الل ــد بنفس  بجل
ً
ــا  مغلف

ً
ــا كتاب

الكلمــات الآتيــة (. . . والآن ســأترك منزلــي إلــى الأبــد. إن 

  حبيبي في انتظاري).

  وأطرقت إطراقه من يدرك ما الذي تعنيه هذه الكلمات.
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لا شك أنك أدركت أن ما تحمله  -واستمر الضابط يقول 

هـا في يدك هـو يوميـات زوجتـي. مـن الأصـوب أن تلقـي علي

  بنظرة، حتى تدرك أنه لا يجديك الإنكار.

وقلبـت الصـفحات وطفقــت اقـرأ وأقــرأ حـوالي الســاعة، 

وأنا مرتكن على مكتبي وهو جالس على المقعد دون حـراك. 

قرأت قصة حبنا كاملة؛ تلك القصة الغريبة بكافة تفاصـيلها 

منذ التقائي بها فـي ذلـك الصـباح مـن يـوم الربيـع، وتحـدثي 

، ا في الحدإليه
ً
يقة. ثم قـرأت عـن أولـى قبلاتنـا، وسـيرنا معـا

وذهابنــا إلــى الريــف، وســاعات نشــوتنا فــي غرفتــي المزدانــة 

بالزهور، وخططنا التي وضعناها للهرب أو الموت، وسـعادتنا 

 في هذه الصفحات؛ هذا الـذي 
ً
وبأسنا. كان كل ذلك مسطرا

لم يكن فيه مسحة من الواقع ولكنه كل ما اتفـق لـي وقوعـه 

يال، وشعرت بعجزي عن تفسير أمـر هـذه اليوميـات. في الخ

ولكن تبلج في نفسي ضوء نمن الحقيقة هو أن رديجونـدا قـد 

أحبتنــي كمــا أحببتهــا، وأنهــا قــد حصــلت علــى تلــك القــوة 

ــل  ــاركتني ك ــذلك ش ــال وب ــة الخي ــا موهب ــة فمنحته الغامض

  حوادث مغامراتي تلك.

وى ثم ظهر لي شيء آخر. . إن هذه اليوميات لم تكـن سـ

 -وســيلة للانتقــام منــي بســبب تــرددي الــذي منــع أحلامــي 
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مـن جعلهـا حقيقـة واقعـة، وحتـى موتهـا الفجـائي  -أحلامنا 

ــل كــان فــي نيتهــا أن تضــع هــذه  كــان مــن صــنع إرادتهــا. ب

اليوميات في يد زوجها بهـذه الطريقـة، ولـم يكـن لـدي مـن 

الوقــت مــا أســتطيع فيــه أن أســتعرض كــل هــذه المعضــلات 

رها، ولكــن وجــود زوجهــا هنــا كــان إحــدى وأحــاول تفســي

التفسيرات، بـل التفسـير الطبيعـي لكـل مـا حـدث، ولـذلك 

عملت بما تتطلبـه الظـروف، ووضـعت نفسـي تحـت تصـرف 

  الضابط في كلمات تناسب الموقف).

 
ً
  دون أن تحاول. -فصحت قائلا

 
ً
حتى لو كـان  -فقاطعني الدكتور فيفالد في خشونة قائلا

نجاح لمثل هذه المحاولة فإنها لتظهـر لـي هناك أدنى نوع من ال

. أنـي أشـعر نفسـي بـأني مسـؤول عـن كـل هـذه 
ً
 مشينا

ً
شيئا

تلـك المغـامرة  -النتائج التي أوجدتها مغامرتي الخياليـة هـذه 

 لأني لم أحققها.
ً
  التي كنت جبانا

إني أحب أن أضع الأمور في نصابها قبـل  -(وقال الكابتن 

ا إننــا الآن فــي الســاعة أن يعلــم النــاس عــن مــوت رديجونــد

. ففي السـاعة الثالثـة سـيتقابل شـهودنا. وفـي 
ً
الأولى صباحا

  الخامسة سنسوي أمورنا.
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وأومأت بالإيجاب في برود، ثم غادرني: ورتبـت أوراقـي، 

ـــدار أبحـــث عـــن صـــديقين فوجـــدتهما فـــي  ثـــم تركـــت ال

فراشيهما، وأطلعتهمـا علـى الشـيء الضـروري حتـى يـدركا 

عاتقيهمـا ثـم جعلـت أذرع الطريـق أمـام المهمة الملقـاة علـى 

نوافذ دارها، دار رديجونـدا المسـجاة الآن علـى فـراش المـوت، 

وتملكني حينئذ شعور اليقين بأني أسير نحو نهايـة مصـيري 

  المحتوم.

 واجهـت الكـابتن وواجهنـي 
ً
وفي الساعة الخامسة صباحا

ة بـالقرب مـن غيــروالمسدس في يد كل منا فـي الحديقـة الص

  الذي خاطبت فيه رديجوندا للمرة الأولى.المكان 

  ؟وهل قتلته -فقلت 

لا. . إن رصاصتي مست صدغه، ولكنه أصـابني فـي  -قال 

 في التو واللحظة كما يقولون.
ً
  قلبي، وسقطت ميتا

فالتفت إلي جاري العجيب وكلي دهشة واستغراب، فإذا 

 ســألت 
ً
بــه قــد اختفــى مــن ركــن المقعــد فــذهلت. . . وأخيــرا

 علـى الإطـلاق، وأن كـل  نفسي ألا
ً
يجوز أنه لم يكن موجـودا

ولكنــي تــذكرت أنــي  ؟مــا حــدث لــم يكــن إلا وليــد خيــالي

سمعت بعضهم كان يتحدث بالمقهى في الليلة السابقة عـن 

 وعـن اختفـاء السـيدة 
ً
مبارزة سقط فيها الدكتور فيفالد ميتـا
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رديجوندا في نفس اليـوم، والاعتقـاد إنهـا هربـت مـع مـلازم 

.شاب من ا
ً
  لفرقة دون أن تترك وراءها أثرا

ــا  ــا حــدث وم ــان م ــئلة. أك ــي الأفكــار والأس ــت عل وتوال

ولكنـي تراجعـت أمـام التفكيـر الـذي  ؟سمعته حقيقة واقعة

يخالف المنطق. فقـد أجشـم نفسـي مشـقة تأييـد نظريـات لا 

  قبل لي على تصورها، كالتصوف وعلم الروح.

إذ تنقصـني إنه لا يمكنني إثبات حقيقة مثل هذه القصـة، 

الأدلــة الماديــة علــى صــحتها. ووجــدت لــو أنــي اعترفــت بهــا 

لواجهت مشكلات لا تعد ولا تحصى، ولاعتقد الناس أني إما 

ســاحر أو دجــال. ومــن ثــم قــررت فــي النهايــة أن أقــص تلــك 

الزيارة الليلية كما حدثت دون تعليق عليها، وأنـا واثـق مـن 

ة عنـد النـاس اعتراض الكثيرين على صحتها، فإن شعور الثق

عــن الكتــاب ومــا يكتبونــه أقــل بكثيــر مــن شــعورهم نحــو 

  هم.غيـر
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  الخجول!!

  كاثرين مانسفيلد
   

كان في الواقع شخصـا خجـولا بكـل معـاني الخجـل، ولا 

يملك مطلقا ما يقوله عن نفسه. وياله من حمل! إذا كـان فـي 

غرفتك فإنك لا تدري أين تذهب، ولكنه يظـل جالسـا حتـى 

أنــك ســتتفجر حتمــا صــارخا، وتتحــرق شــوقا  يخيــل إليــك

  لقذف أي شيء وراءه، عندما يندفع أخيرا إلى الخارج.

وهو يسترعي اهتمامك عند أول نظرة. وقـد تـذهب إلـى 

المقهــى ذا مســاء فتــراه جالســا فــي ركــن منهــا، قــدح القهــوة 

 أمامـه. أنـه فتـى أسـمر البشـر، رفيـع القامـة يرتـدي 
ً
موضوعا

ة رمادية ذات أكمام قصيرة تظهـره صدرة صوفية زرقاء وستر

كصبي عازم على الهروب إلى البحر، صبي هـارب فعـلا وهـا 

هو ذا يقوم فـي لحظـة وقـد حمـل علـى طـرف عصـاه منديلـه 

المعقود الذي يحوى رداء نومـه وصـورة والدتـه. . وهـا هـو ذا 

 على حافة الجسر الخشبي في طريقة إلى السفينة.
ً
  يتعثر ليلا

عينــان رماديتــان بأهــداب طويلــة كــان لــه شــعر قصــير، و

ووجنات بيض، وفم متجهم كأنه على وشك البكاء، وكيـف 
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. إليـهأن قلوبهن لتلتوي عندما ينظرون  ؟تقاوم النساء غراءه

وكان خجله يزيد جاذبية حتى أن وجهه كن يتحـول قرمزيـا 

في كل مرة يقترب منه خادم المقهى، كأنه سجين هارب يعلم 

  ذلك الخادم ماضيه.

  )؟لت إحدى السيدات (من هو يا عزيزتي. . أتعرفينهوقا

فقالت الأخرى! نعم أعرفـه. أنـه أيـان فـرنش، وهـو رسـام 

مــاهر. أن أول مــن تعرفــت بــه وهبتــه حنــان المــرأة وعنايتهــا. 

وكانت تسأله عن أهله، وما يكفيه من الأغطية علـى فراشـه، 

وكمية اللين التي يشربها يوميا. ولكنهـا عنـدما ذهبـت إلـى 

اره لتلقــى نظــرة علــى جواربــه، جعلــت تطــرق البــاب دون د

مجيب، مع أنها تقسم أنها كانت تسمع تردد أنفاسه داخـل 

  الغرفة. ووقفت تنتظر وتنتظر. . . دون جدوى.

وقررت الثانية أن توقعـه فـي شـراك الحـب. فقربتـه منهـا، 

ودعته بالصبي، وانحنت فوقه لينتشـي العطـر الفـاخر الـذي 

وأخذته بين ذراعيهـا، وحدثتـه عـن مبـاهج يفوح من شعرها، 

الحياة التي لا يتـذوقها إلا كـل مقـدام جـرئ. ثـم ذهبـت إلـى 

  غرفته ذات مساء، وقرعت الباب ثم قرعت. . . دون جدوى.

وقالــت الثالثــة أن التســلية هــي مــا يحتاجــه هــذا الصــبي. 

فــذهبت بــه إلــى المقهــى والملاهــي وأمــاكن الــرقص وطفقــت 
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ل ذلـك لـم يحـرك شـعرة مـن رأســه. تذيقـه الخمـر. ولكـن كـ

وثمل مرة، ولكنه جلس صامتا جامدا، كـالحجر الأصـم، وقـد 

علت وجنتيه بقعتان قرمزيتان. وعندما عادت به إلى غرفتـه 

كان قد استرد وعيه، فحياها في الشارع كأنهمـا قادمـان مـن 

  كنيسة. . . وحاولت ثم حاولت. . دون جدوى.!!

ــه ا ــن من ــدة يأس ــاولات عدي ــد مح ــاء وبع لأن روح  -لنس

ومــع ذلــك فكــن  -العطــف لا تمــوت عنــدهن إلا بصــعوبة 

لطيفات معه، يدعونه فـي معارضـهن، ويحادثنـه فـي المقهـى. 

  وكان هذا هو كل ما يستطعن الحصول عليه منه.

 فـي 
ً
واعتقد تمام الاعتقاد أنه يوجد شيء مريب مستخفيا

طيات نفسه. أنـه لا يمكـن أن يكـون بريئـا كمـا يظهـر لهـن. 

 ؟ولماذا تجئ إلـى بـاريس إذا كنـت تريـد أن زنبقـة فـي الحقـول

  أنهن لا يشتهين ولكن.

كان يعيش في أعلى بناء شامخ بجانـب النهـر، مـن تلـك 

المباني التي تخالها خيالية في الليالي الممطرة والقمرية، وإذا 

بك لا تشتم في داخلها رائحة الخيـال طـوال السـنة. وكانـت 

تان تشـرفان الكبيـرحر والنافذتان غرفته تطل على منظر سا

على الماء حيث الزورق تتأرجح وتتمايل. وكـان أمـام النافـذة 

يطـل علـى سـوق لبيـع الزهـور تظللهـا  غيـرالجانبية منزل ص
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ــه لا  ــدة انســابت مــن شــقوقها الأزهــار حقــا أن مظــلات عدي

يحتاج إلى الخروج، فهو يجدما يجتذبه إذا ما جلـس بجانـب 

يمكث في غرفته إلى م شاء اللـه حتـى لـو  النافذة، وما يجعله

  ابيضت لحيته واستطالت.

كم تكون دهشة هؤلاء السيدات اللاتي تحدثن عنه إذا ما 

لقــد كانــت غرفتــه مثــالا  ؟تمكــن مــن اغتصــاب بــاب غرفتــه

ــى  ــة عل ــالأواني معلق ــب، ف ــة وحســن الترتي ــة والنظاف للعناي

إبريـق الحائط خلف الموقد الغازي، وطبق البيض وقدح اللبن و

الشاي على الأرفف، والكتب والمصباح على المائدة، والستارة 

الهندية المزركشة بالرسومات منسدلة علـى فرشـه، واللوحـة 

ة المنمقة أمام عينيه بجانب الفراش وقدكتب عليهـا غيـرالص

  بخط واضح (استيقظ بسرعة)

كان كل يوم عنده مثل سابقه. فعندمايغمر الضوء غرفته 

ــه ــي عمل ــه. يســتميت ف ــه وينظــف حجرت ــم يطهــى طعام ، ث

ويذهب في المساء إلى المقهى، أو يجلس يقرأ ويكتب عائمـة 

) ويختمها بقسـم (اقسـم ؟معقدة يبدأها (ما الذي يمكن عمله

 -ألا أزيد عن صرف هـذا المبلـغ فـي الشـهر القـادم. الإمضـاء 

  أيان فرنش).
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لــم يكــن هنــاك مــا يــدعو إلــى الريبــة فــي كــل هــذا، كمــا 

ع ذلك فقد كن على حـق، لأن ذلـك لـم يكـن كـل يدعين، وم

  شئ.

ففـــي ذات مســـاء كـــان جالســـا بجانـــب النافـــذة يأكـــل 

البرقوق ويرمي بالنواة على قمة المظـلات فـي سـوق الأزهـار 

الخالية. وكانت السماء تجود مصـرا، أول مطـر للخريـف فـي 

ذلك العام. والبرق يلمع في كـل مكـان. والهـواء يحمـل فـي 

عم، وقـد خفتـت الأصـوات التـي مـا زال جوانحه شذى البـرا

صــداها يــرن فــي الجــو القــائم، واقتــرب النــاس مــن نوافــذهم 

يتطلعون إلى فعل الطبيعة، ويشـاهدون الأشـجار وقـد بـدأت 

تورق وتزدهر. وساءل نفسه أي نوع من الأشـجار تلـك التـي 

وأقبــل العامــل المكلــف بإنــارة مصــابيح الشــارع،  ؟يشــاهدها

باح القـائم بجانـب المنـزل أمامـه، ذلـك وابتدأ في إضاءة المص

البيــت المتــداعي، وفجــأة كاســتجابة لنظراتــه، فــتح مصــراعا 

نافذة وأقبلت فتاة إلى الشـرفة تحمـل أصيصـا مـن الأقحـوان، 

كانت نحيفة نحافة ملفتة للأنظار، وترتدي مئزرا قاتمـا، وقـد 

عقدت على شعرها منديلا وهـي مشـمرة الأكمـام وذراعاهـا 

  ظلام.يلمعان في ال
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وسمتها تقول (نعم، إن الجو حـار وذلـك. يسـاعد الزهـور 

على النمو) ثم وضـعت الأصـيص علـى الأرض والتفتـت إلـى 

من تحدثه داخل الغرفـة. ثـم اسـتدارت ووضـعت يـديها علـى 

المنديل وجعلت تنظم خصـلات شـعرها، وألقـت نظـرة علـى 

كـأن  إليـهالسوق الخاليةثم إلى السـماء، ولكنهـا لـم تلتفـت 

ان الموجود فيه ليس إلا خلاء وكأنه لا يوجد أمامها منزل المك

  مقام. ثم اختفت داخل الغرفة.

وسقط قلبـه مـن نافـذة غرفتـه إلـى شـرفة المنـزل المقابـل، 

واستقر داخـل أصـيص الأقحـوان تحـت البـراعم التـي كانـت 

على وشـك التفـتح. وسـمع أصـوات الأطبـاق وهـي تغسـلها 

ة غيــرذة، ونفضت ممسـحة صبعد العشاء، ثم أقبلت إلى الناف

  في الهواء ثم علقتها على مسمار حتى تجف.

. . . لم يسـمعها مـرة تغنـي أو ترفـع ذراعيهـا إلـى القمـر 

كما تفعل الفتيات. كانـت ترتـدي دائمـا نفـس المئـزر القـاتم 

إنـه لـم  ؟وعلى شعرها ذلك المنديل الأحمر. من يعـيش معهـا

ومع ذلك فكانـت يشاهدسواها بالقرب من هاتين النافذتين. 

كثيرا ما تتحدث إلـى مـن بالغرفـة. لعلهـا والـدتها العـاجزة. 

ولعل والدها توفى. ولعله كان صحفيا شـاحب اللـون طويـل 

  الشارب أسود الشعر.
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ــالقوت  أنهمــا يعمــلان طــوال اليــوم مــا يكفــي لمــدهما ب

الضروري ولكنهما لا يخرجان من منزلهما قط، ولم يشاهد 

  لهما أصدقاء.

س علـى مائدتـه، كـان عليـه أن يكتـب إقـرارا وعندما جل

 بألا يذهب إلى النافذة إلا فـي سـاعات 
ً
 وقسما جديدا

ً
جديدا

  معينه، وألا يفكر فيها حتى ينتهي من عمله اليومي.

كان ذلك بسيط جدا. لقد كانـت المخلوقـة الوحيـدة التـي 

يود أن يتعرف بها. أنـه لا يحتمـل الفتيـات الضـاحكات ولا 

بالنسـاء الناضـجات. لقـد كانـت فـي مثـل  يجديه أن يتعرف

  سنه وعلى شاكلته.

وجلس في غرفته متعبا مسند ذراعية خلف رأسه، محدقا 

ناحية نافذتها. وتخيـل نفسـه موجـودا معهـا وجعـل يصـفها 

لنفسه كما يصورها له خياله. كانت ذات طابع حاد. وكثيرا 

ــا يتشــاجران فــي حــرارة. وكانــت لهــا طريقتهــا فــي  مــا كان

أمامـه فـي عنـاد وغضـب. ولـم يشـاهدها تبتسـم إلا  الوقوف

ة التـي تربيهـا، غيــرنادرا عندما كانت تخيره عن الهـرة الص

والتــي كانــت تــزأر كأنهــا الأســد عنــدما تقــدم لهــا الطعــام. 

واعتــاد الجلــوس بجانبهــا فــي هــدوء كمــا يجلــس الآن وقــد 

أطبقــت يــديها علــى حجرهــا ووضــعت قــدميها تحــت المقعــد 
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ــه،  وهــي تتحــدث فــي صــوت خفــيض أو تظــل الجالســة علي

صامته، مجهدة من عناء عمل اليوم. ولـم تسـأله بـالطبع عـن 

عملــه. وكــان يرســمها فــي أوضــاع جميلــة. ولكنهــا كانــت 

تكــره كــل هــذه الرســومات، وتــدعي أنهــا لا تمثلهــا مطلقــا. 

 ؟ولكنه معذور. . . . إنه لم يتعرف بها حتى الآن. ومـن يـدري

   طويلة.فلعل ذلك يستغرق منه سنين

ثم وجد أنها تخرج مسـاء كـل خمـيس لتشـتر حاجيـات 

المنزل. ولاحظها خميسين متتـالين وهـي واقفـة أمـام النافـذة، 

وقد ارتدت معطفا قديما حملت سلة في يدها. كـان لا يمكنـه 

مشاهدة باب منزلها وهو جالس في غرفته. ولكن فـي مسـاء 

 الخميس التالي وفي نفـس الوقـت، اختطـف معطفـه وهـرول

  خارجا.

وارتكن بجانب منزله منظرا قـدومها. لـم يكـن لديـه أيـة 

فكرة عما سيفعله أو سيقوله. ثم أقبلت مسرعة في خطوات 

إن كـل مـا يسـتطيعه  ؟قصيرة خفيفة. ما الذي سيفعله معهـا

هو أن يقتفي أثرها. . . ذهبت إلى البقال وأمضت هناك وقتـا 

رهـا، ثـم طويلا، ثم توجهت إلى القصاب، وجلست تنتظر دو

 عند الخائط. وأخيرا قصـدت إلـى الفـاكهي. أنـه 
ً
مكثت دهرا

يشعر أكثر من ذي قبل بأنه يحب أن يتعرف بهـا لقـد أحـب 
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فيها هدوءها ورزانتها ووحدتها وطريقة مشيها، ووجد فيهـا 

  كل ما ينشده في امرأة.

كانت سائرة في طريقها إلى المنزل عندما رجع يلاحقها. 

ان، ورآهــا مــن خــلال النافــذة وهــي وتوجهــت فجــأة إلــى اللبــ

تشــتري بيضــة أمســكت بهــا فــي عنايــة، بيضــة كتلــك التــي 

يختارهــا لنفســه دائمــا. وخرجــت مــن الحــانوت وتابعــت 

سيرها. وجاءته فكرة. فلم يتردد في دخول الحانوت ومكـث 

هناك لحظة. ثم حث الخطى حتـى وجـد نفسـه يسـير وراءهـا. 

ة الكبيـرة المظلات وخلفت منزله عابرة سوق الأزهار مخترق

وهــي تطــأ بأقــدامها الزهــور المتســاقطة علــى الأرض وزحــف 

داخل منزلهـا، وصـعد السـلم محـاولا أن يكـون وقـع أقدامـه 

ملائما لوقع خطواتها حتى لا تلاحظ وجوده. وعندما وقفت 

بجانب البـاب وضـعت المفتـاح فـي الثقـب، أسـرع وواجههـا 

  في تساؤل. إليهفالتفت 

ا فـي إليهـأكثر من المعتاد، ولكنـه نظـر  . . . وأحمر وجهه

جرأة، وقال في صـوت تلـوح عليـه رنـات الغضـب المكبـوت 

وقد علت وجهـه حمـرة الخجـل (أرجـو المعـذرة يـا آنسـة لقـد 

  سقطت منك هذا وقدم لها. . . بيضة!!
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  شجرة عيد الميلاد

  تيودورد وستويفسكي
   

أنا كاتب قصصي، وأعتقد أنني كتبت هذه القصـة. أقـول 

أعتقد) مع علمـي التـام بأنهـا مـن إبـداع قلمـي. ولكنـي مـع (

ذلك على يقين بأنها قد حدثت فعلا في مكان ما في زمن ما، 

ــيلاد  ــد الم ــالي عي ــن لي ــة م ــرة ذات ليل ــدة كبي ــي بل وقعــت ف

  الشديدة القر.

 ص
ً
، صــبيا

ً
ــه مــن العمــر ســت غيـــرإنــي أتخيــل غلامــا ، ل

ً
ا

بـارد، وكـان  سنوات أو أقل. استيقظ من مرقده في قبو رطب

 ويرتجف من لفحات القـر، وتخـرج مـن 
ً
 قصيرا

ً
يرتدي جلبابا

فمــه مــع زفيــره ســحابة بيضــاء مــن البخــار وهــو قــابع علــى 

صندوق في ركن من أركان القبو، يراقبهـا تتصـاعد فـي الجـو 

  مبتعدة عنه.

كان يشعر بالجوع يلوي أحشاءه. وكم ذهـب العديـد مـن 

اش العـاري الـذي ترقـد المرات في صباح ذلك اليوم إلى الفـر
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عليه والدته العليلة، ذلك الفراش ذو الحشية الرقيقة المهلهلة 

  والوسادة أشبه ما تكون بالأسمال.

لعلهـا قـدمت مـع ولـدها مـن بلـدة  ؟ما الذي أوجدها هنا

أخرى ثم دهمها المرض فجأة. كانت صـاحبة الـدار قـد قـبض 

عليها منذ يـومين وأودعـت السـجن. ورحـل معظـم السـكان 

لاقتراب العيد ولم يبق في الـدار إلا مـن ثمـل دون أن ينتظـر 

عيد الميلاد، وعجوز في سن الثمانين رقدت في أحـد الأركـان 

تتــأوه وتتوجــع مــن آلام (الرومــاتزم) وتعنــف الصــبي وتبــدي 

  تذمرها منه فيخشى الاقتراب منها.

كان في وسعه أن يحصل على ما يروي ظمـأه مـن الغرفـة 

 يجد كسرة من الخبز يسـد بهـا رمقـه وكـم المجاورة، ولكنه لا

قاسى من ذلك الجـوع الـذي كـان يدفعـه إلـى محاولـة إيقـاظ 

والدته عشرات المرات. وشـعر أخيـر بـالخوف ينتابـه الخـوف 

من الظلام. كان الليل قد أرخـى سـدوله، ولـم يكـن عنـده مـا 

يستضـئ بــه، ولمـس وجــه والدتـه فلــم تبـد أي حــراك. كانــت 

. فجعل يخاطب نفسه قـائلا (إن الجـو بـلا باردة برودة الحائط

) ووقف لحظة، وبدون أن يشعر، وضع يده على 
ً
شك بارد جدا

كتفي والدته، ثم نفخ فـي أصـابعه يـدفئها، ثـم جعـل يبحـث 

 خرج من القبو.
ً
  على قلنسوته فوق الفراش، وأخيرا
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، لــولا فزعـه مــن الكلــب 
ً
لقـد كــان يــود أن يخـرج مبكــرا

لجيـران. ونظـر، فلـم يـر للكلـب الرابض عنـد بـاب ا الكبيـر

، فتابع سيره لا يلوي على شيء.
ً
  أثرا

فليرحمنا الله. يا لها من بلدة! إنه لم يـر مثلهـا مـن قبـل. 

 إنها لم تكن كبلدته. كان الليل حالك الظلام، ولم يكن 
ً
حقا

في الطريق سوى مصباح واحد. وتـوارى النـاس فـي ديـارهم، 

آلاف منهــا تنــبح  فلــم يســمع إلا نبــاح الكــلاب، مئــات بــل

وتعوي طوال الليل. ولكنه كان فـي بلدتـه يستشـعر الـدفء 

ويجــد مــا يقتــاب بــه. أمــا هنــا. . . آه لــو اســتطاع أن يجــد مــا 

يأكله. يا لهـا مـن جلبـة وضوضـاء! ويـا لهـا مـن إضـاءة! ويـا 

لهؤلاء القـوم وتلـك المركبـات، وهـذا الصـقيع! كـان البخـار 

كانت حوافرها تصطدم يتصاعد في سعب من أفواه الجياد، و

في سيرها بالأحجار المغطـاة بـالثلوج المتراكمـة. كـم هـو فـي 

حاجة إلى ما يسد غائلة جوعه. . . ولم يشـعر الآن بالتعاسـة. 

  واقترب منه شرطي فتنكب طريقه وابتعد عنه.

ها هو ذا طريق آخر، ومـا أوسـعه مـن طريـق. كـان النـاس 

والضوء! ذلك غادين رائحين، يصيحون ويهرولون ويندفعون 

إنهـا نافـذة زجاجيـة كبيـرة. ونظـر  ؟الضوء! ولكن. . مـا هـذا

خلالها فرأى شجرة طويلة من أشجار عيد الميلاد ممتدة حتـى 
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الســقف، وقــد تــدلت منهــا مصــابيح وأوراق مذهبــة وتفــاح 

ة وجياد. وكان الأطفال فـي ملابسـهم القشـيبة غيـرودمى ص

أت فتاة تـرقص يلهون ويمرحون، ويأكلون ويشربون. ثم ابتد

مع أحد الصبية. وانسابت إلى أذنيه نغمات الموسيقى. ونظر 

وتعجب ثم ضحك. كانت أطرافـه تؤلمـه مـن البـرد وأصـابعه 

حمراء متصلبة، توجعه إذا مـا حركهـا. وعنـدما تـذكر ذلـك، 

طفق يبكي، ثم عدا حتى انتهى به المطـاف إلـى نافـذة أخـرى 

لــة بمختلــف شــاهد مــن ورائهــا شــجرة ثانيــة، ومنضــدة حاف

الحلوى وقد جلس حولها ثلاث سيدات يوزعن الحلوى علـى 

 يدخله الكثيرون 
ً
كل من يقصدنهن. وظل باب الدار مفتوحا

من الرجال والسيدات وزحف الصبي، ودفع الباب، ثم دلـف 

إلى الغرفة. لقد صاحوا فيه ودفعـوا بـه إلـى الخـارج. وأقبلـت 

قــود، ثــم عليــه ســيدة تهــرول ودســتْ فــي يــده قطعــة مــن الن

 إلى الطريق.
ً
  فتحت له الباب ودفعته دفعا

ــى الأرض.  ــا عل ــه، ورن رنينه ــود من ــة النق ــقطت قطع وس

ولكنه لم يستطع قـبض أصـابعه الحمـراء لالتقاطهـا. وجـرى 

، وطفــق يعــدو إلــى حيــث لا يعلــم. وكــاد يبكــي مــرة 
ً
مبتعــدا

، واستمر يعدو وينفخ فـي أصـابعه، 
ً
 مرتعبا

ً
أخرى. كان خائفا

، و
ً
. ولكـــن. . . مـــا الخبـــريائســـا

ً
 جزعـــا

ً
كـــان النـــاس  ؟حيـــدا
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ــاهم  ــى محي ــد ظهــرت عل ــذة وق ــام زجــاج ناف محتشــدين أم

ــى ص ــلاث دم ــرؤيتهم ث ــات الإعجــاب ل ـــرعلام ة تتحــرك غي

 
ً
وكأنما قد دبت فيها الحياة. كانت الأولى تمثـل رجـلا عجـوزا

 يعزف على كمان كبير، والدميتان الأخرتان واقفتـان 
ً
جالسا

ين وتحنيان رأسيهما ثم تحيي كـل غيـرنين صتعزفان على كما

منهما الأخـرى. وكانـت شـفتاهما تتحركـان كمـا لـو كانتـا 

  تتحدثان.

ظن الصبي بادئ الأمر أنها حية. ولكنه عندما استبان لـه 

أنها ليست إلا دمى، ضحك وتهلل. أنه لم يشاهد مثلهـا مـن 

قبل، ولم تكن تخطر له ببال. وألهاه ذلـك المنظـر عـن شـعور 

بكاء الذي انتابه. ثـم شـعر بمـن يجذبـه مـن ردائـه، فالتفـت ال

 يلطمــه علــى أم رأســه، ثــم اختطــف منــه 
ً
خلفــه فــرأى غلامــا

، ولكنـه 
ً
قلنسوته، ثم ألقاه على الأرض، فسقط الصبي مرتعبا

 عـن النافـذة وقـد وجـف 
ً
سرعان ما هب واقفـا وعـدا مبتعـدا

 قلبه فزعا، وطفق يعدو دون أن يدري إلـى أيـن يـذهب، حتـى

ا وتهالـك علـى كومـة مـن إليهـوصل إلى باب ساحة، فـدلف 

الأخشاب وهو يخاطب نفسه (إنهم لن يبحثوا عني هنا، فـي 

  ذلك الظلام المدلهم).
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 على نفسه، مبهور الأنفاس. ثم شعر فجأة 
ً
وجلس منطويا

بالسعادة تغمـره، وزال الألـم مـن أصـابعه واستشـعر الـدفء 

 
ً
! لا بد أني أحلم! كم وكأنه قرب موقد. فارتجف وصاح (عجبا

هو لذيذ أن ينام المرء هنـا. سـأرقد قلـيلا ثـم أعـود بعـد ذلـك 

لمشـاهدة الـدمى (وابتسـم وهـو يفكــر فيهـا، وقـد تمثلـت فــي 

 يهتـف فـي 
ً
 حنونا

ً
خاطره كأنها مخلوقات حية. وسمع صوتا

  أذنه قائلا (تعال إلى شجرتي. شجرة عيد الميلاد أيها الطفل).

هي التي تهمس في أذنه. ولكـن.  وظن الصبي أنها والدته

ولـم يجـرؤ علـى  ؟لا. إنها لم تكـن والدتـه. مـن الـذي يناديـه

ا عندما انحنت فوقه تحتضنه في الظلام. ومـد يـده إليهالنظر 

ومـا أجمـل  ؟ا. وفجأة. . . يا إلهي. مـا هـذا الضـوء البـاهرإليه

كــان فــي مكــان جميــل كثيــر  ؟هــذه الشــجرة! أيــن هــو الآن

 الـدمى. ولكــن. . 
ً
. كـلا إنهــا لـم تكــن دمـى، بــل كــانوا أولادا

. وأقبلـوا 
ً
نضرين في حلل قشيبة وقد تهللت وجوههم بشـرا

عليه من كل صـوب يحيطـون بـه ويقبلونـه. وشـاهد والدتـه 

وقد أشرقت على شفتيها ابتسـامة فياضـة، فصـاح  إليهتنظر 

قائلا (أماه، أماه، ما أجمل أن يعـيش المـرء هنـا!) وجعـل يقبـل 

وود أن يخبــرهم عــن الــدمى التــي شــاهدها. وجعــل الأولاد، 

 ؟من أنتم ؟يسألهم (من أنتم
ً
) وهو يشاركهم الضـحك معجبـا
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ــجرته  ــيح، ش ــيلاد المس ــد م ــجرة عي ــذه ش ــابوه (ه ــم. فأج به

  الخاصة، وهبها للأطفال الذين لا يملكون مثلها).

 فـي 
ً
كانوا أطفالا حالهم مثل حاله. فمنهم من تجمـد بـردا

ذووهم فيها على عتبات الـديار. ومـنهم السلال التي تركهم 

 خشية العار. ومنهم مـن مـات علـى ثـدي 
ً
من لقي حتفه خنقا

والدته الجائعة والآخرون دهمهم الموت من فساد هواء المكان 

الذي كانوا يعيشون فيه. ومع ذلك. . كانوا كلهـم مجتمعـين 

هنا كالملائكة حول المسيح. وكان المسيح يتوسطهم ويمد يده 

يباركهم وأمهاتهم قـد فاضـت دمـوعهن. وكانـت كـل م إليه

فــي شــوق تقبلــه فيمســح  إليــهمــن تعرفــت بولــدها تنــدفع 

ا ألا تبكـي. كانـت إليهـتين، متوسـلا غيــرعبراتها بيديـه الص

  تغمرهم السعادة. . السعادة الحقة.

ــبي  ــة الص ــال جث ــد حم ــدما وج ــر، عن ــور الفج ــق ن وانبث

  كومة الأخشاب.متجمدة الأطراف من شدة القر، راقدة على 

وبحثو عن والدته. كانت قد سبقته إلى العالم الآخر. لقد 

  تقابلا أمام الله في السماء.

لســت أدري لمــاذا كتبــت هــذه القصــة التــي لا تجــري فــي 

أسلوبها مع مذكرات عادية أو مؤلفات كاتب. ولكن كل مـا 

أدريه أني ما زلت على يقين بأنها ليست وليدة الخيـال، وإنمـا 
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لا، وإنه قد حدث ما حدث فـي ذلـك القبـر وكومـة وقعت فع

  الأخشاب هناك.

 
ً
أما عن شجرة المسيح، فلا أستطيع أن أجزم هل هـي حقـا

  في علم الوجود أم أنها من نسيج خيالي.
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  الانتظار

  سنزي أورموند
  

لقد أخبرها بأنه سيعود إلى الديار بعد انتهاء الحفلة قبيل 

ة القائمة على المنضدة غيـرلساعة الصمنتصف الليل. ولكن ا

. إنـه لـم يسـبق لـه أن تـأخر 
ً
كانت تشير إلى الواحدة صـباحا

 وبدونها.
ً
  مثل هذا التأخير تأخر وحيدا

ورقدت تحت الأغطية في فراشـها قلقـة مضـطربة. كانـت 

مجهدة مـن العمـل. وكانـت كـل حاسـة فيهـا تصـيح بهـا أن 

ك لقــد بلــغ اســتريحي ولا تقلقــي كــل هــذا القلــق علــى ولــد

.
ً
  السادسة عشرة. إنه الآن ليس طفلا

وتذكرت. . . لقد ذهبت مرة في صـباها إلـى النزهـة ولـم 

تحضر إلا ليلا. وعندما عادت ورأت الستار القاتم علـى نافـذة 

غرفة الجلوس ينسدل ارتبكت واضطربت. إن والدتها كانت 

تتطلع خلال النافذة تترقب عودتها فـي قلـق ولهفـة. إنهـا لا 

ل تذكر كلمات أمها وهي تقول لها (انتظري يـا عزيزتـي تزا

وستشريني في يوم ما على شدتي نحوك). ولكنها كانت في 

سن السادسة عشرة ولم تكـن لتعـي معنـى لهـذه الكلمـات، 
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ولا لما قالتـه والـدتها بعـد ذلـك (أنهـا ليسـت كمسـألة عـدم 

 ما تقع الحوادث بين أطيـب العـائلات 
ً
الثقة بك، ولكن كثيرا

  هذه الأيام). في

ولا تدري لماذا كانت تهيجها هذه النصائح عنـد بلوغهـا 

هذا السن الذي أدركت فيه الشعور بالحرية الشخصية. ذلـك 

الوقت التي بدأت تخفـي فيـه بعـض أسـرارها، وتشـعر بأنهـا 

  تخصها وحدها، تخص عالمها التي تعتقد أنه ملك لها.

فتفـتح  ولكن. . . كانت والدتها تتدخل في كل شـؤونها،

ــى  ــا عل ــا لا تلومه ــة. إنه ــن المدرس ــود م ــل أن تع ــائلها قب رس

رقابتها، ولكنها ليس لها حق فض رسائلها، إن التدخل فيمـا 

ــر، ولا يصــح أن  ــة لا تغتف ــو إهان ــذا الســن ه ــي ه يخصــك ف

يحدث ذلك لأولادك كـل مـا تسـتطيع عملـه هـو أن تراقـب 

  فقط، وعندما يكبرون ويقبلون على الزواج.

تمــل نضــجها وتزوجــت، ثــم ترملــت بعــد نعــم، لقــد اك

عامين، وها هو ذا ولدها قد نما عوده ووصـل إلـى أول مرحلـة 

الشباب. إنها لم تفكر قط في الاطلاع على رسائله كلا، إنها 

لن تتهم بذلك الفعل، ولكنها الآن راقدة في فراشها مغمضة 

العينين، وقد انسابت روحها تخترق ستار النافـذة وتتسـاءل: 

وعزمـت علـى أن تسـأل  ؟وما الذي حدث له ؟م يحضرلماذا ل
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عنه في المستشـفيات وفـي أقسـام البـوليس إذا لـم يعـد بعـد 

فلعلـه راقـد الآن فـي غيبوبـة، أو  ؟نصف ساعة. . . مـن يـدري

ملقى في حفرة وقد سلبت منه ساعته اليدويـة التـي أهـدتها 

له في عيد ميلاده الأخير والخمسة دولارات التـي فـي جيبـه، 

 مـا يقـع بـين أطيـب العـائلات! إن 
ً
الكثير من الحوادث أحيانا

وطاف بفكرها خـاطر مـزعج، إن علـى ولـدها أن يعبـر تلـك 

 غيـــرالشــوارع التــي يجتازهــا ســائقو الســيارات، بعربــاتهم 

مبالين بنظام المرور في ذلك الوقت المتأخر مـن الليـل، وودت 

 عـ
ً
ن في تلك اللحظة لو أنها كانت تعيش فـي الريـف بعيـدا

  هذه السيارات. . .

وهبت واقفة وأقبلت على النافذة تتطلع إلـى الشـارع. يـا 

كان يتكاثف واسـتقر  ؟إلهي ما هذا الضباب المخيم في الخارج

في صمت وسكون. وتركت طرفي الستارة، ثم زحفت داخل 

الأغطيــة فــي عصــبية. وحاولــت أن تســيطر علــى أعصــابها، 

همـــا عنـــد وأغمضـــت عينيهـــا. ولكـــن. . ســـرعان مـــا فتحت

 على إفريز الشـارع. حمـدا 
ً
سماعها صوت أقدام تدب خفيفا

  لله ها هو ذا قد قدم.

وترددت الخطوات، ثم سمعت بابا يفـتح. لـم يكـن بـاب 

شقتها بل كان باب جارها الكهل. ثم سمعت صـوت سـيارة 
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الإسعاف فهبت من فراشها بقلب واجف، كانت تسمع رنين 

ا تلاشــى الصــوت جــرس الســيارة كأنــه العويــل، وســرعان مــ

 واختفت السيارة.
ً
  تدريجيا

وأقبلت على النافـذة مـرة أخـرى وتطلعـت، وإذا بولـدها 

قادم صوب المنزل، يسير وقد انعكست عليـه أنـوار الشـارع. 

نعم إنـه هـو ولا يمكنهـا أن تخطـئ مشـيته وحركاتـه. كانـت 

ساقاه الطويلتـان تخطـران فـي خطـوات متسـعة نحـو الـدار، 

 شـا
ً
، وكتفـاه يتمـايلان فـي حريـة وكأنـه وكان يصفر لحنا

ً
ئعا

يقول: (إن هذا هو عالمي. . . أنني رجل وهذه دنياي). وشعرت 

بالغضــب يعصــف بهــا، ثــم بــالحزن ينتابهــا، كانــت تــود أن 

تشاركه ذلك الشعور بالحرية، ولكن قلقها عليـه حـال بينهـا 

وبين ذلك. وتبين لها حقه في السير، لا في هذا الشارع الـذي 

ــه الأ ــاكن تحف ــة والأم ــة المظلم ــي الأزق ــل ف ــب، ب ــجار فحس ش

الأخرى، بل حتى فـي الأركـان المظلمـة مـن عقلـه. إن وجـوده 

معها تحت سقف واحد لا يعطيها الحـق فـي امتلاكـه امتلاكـا 

ــيس لهــا حــق مشــاركته أفكــاره إلا إذا اضــطرتها  كــاملا. ول

. إن الرجل له حق العيش في عالمـه الخـاص. 
ً
الظروف اضطرارا

مت أفكــاره حتــى وصــلت إلــى الأشــجار التــي يســير وإذا ســ

 لوجــب عليهــا أن 
ً
، إذا

ً
تحتهــا وإذا مــا جعلتــه يصــفر مســرورا
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تكون سعيدة من أجله. ومع ذلـك. . . كـان فـي اسـتطاعته أن 

. وعادت إلـى فراشـها وتنفسـت فـي هـدوء 
ً
يخبرها تليفونيا

عندما أقبل ولدها، وحياها فـي مـرح وهـو واقـف علـى عتبـة 

ــا ــك نائمــة إن الســاعة الآن حــوالي غرفتهــا وق ل (لقــد ظننت

الثانية). كان يشوب صوته نبـرات مـن الحمـاس. وتمطـت ثـم 

  مسحت عينيها وتمتمت قائلة.

 دون أن  -
ً
يغلب على ظني أنى نمت وتركت النـور مضـاءا

أطفأه. مساء الخير يا عزيـزي. ثـم مـدت يـدها لتطفـئ النـور. 

ا، إليهـاشها ينظر ولكن ولدها تقدم في الغرفة ووقف أمام فر

  :ثم قال

أظنــك لــم تســمعي مــا قلتــه. إنهــا الآن الســاعة الثانيــة  -

.
ً
  صباحا

. . .  -وتظاهرت بالدهشة ثم قالت 
ً
نعم إنها الثانية. حسنا

 ثم قال إليهليلة طيبة يا بني. ونظر 
ً
ألست عاتبـة  -ا مستغربا

  ؟ولماذا أعتب عليك -! فتثاءبت وقالت ؟على

د قبيل منتصف الليل. إني آسف ولكنى قلت إني سأعو -

إذا كنــت قــد أقلقتــك. وأظــن أن جــدتي قــد رفعــت عقيرتهــا 

حتى السقف. إنه لا فائدة من إخباره الآن أن جدته قد رحلت 

غاضبة بعد أن يأست من التحدث معها عن (طيشه وتـأخره) 
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هذا حسن. كان يجـب  -لم أكن قلقة على الإطلاق:  -فقالت 

 
ً
! هـل الضـوء ؟، ولكـن. . . مـا الأمـرعلى أن أخاطبك تليفونيا

! وأنزلت عينيها عـن موضـع أحمـر الشـفاه الملطـخ بـه ؟قوى

خده وقالت في بطء أجـل. . . إنـه الضـوء. . . وضـغطت علـى 

أداة إطفــاء النــور، وغمــر الليــل الهــادئ الغرفــة. إنهــا لــن تــر 

أحمر الشفاه فـي ذلـك الضـوء. كانـت تعـرف بأنـه لـو كـان 

ه الليلـة فأنهـا لا ترغـب فـي أن تفـرض عنده ما يقوله لها هذ

 كأنه واجب يتحتم عليه أداءه. إنـه ليكـون 
ً
عليه القول فرضا

أقل ارتباكا إذا ما اعتقد بأنها لم تلحظ هذه البقعـة الحمـراء. 

ولكنها كانت تشعر في قرارة نفسها أن ما شاهدته لم يكـن 

سوى نصف الحقيقة. وكانت غريزتها تهيب بها أنـه يتحـتم 

أن تنتظر حتى يطلعهـا علـى النصـف الآخـر، أو. . . أو عليها 

ا بالأكذوبــة التــي تخشــاها. فقالــت: (هــل هنــاك إليهــيفضــي 

). انسـاب ذلـك السـؤال منهـا ؟فتيات في هـذه الحفلـة الليلـة

دون أن تتمكن من كتمانه، وانتظـرت فـي لهفـة الـرد عليـه، 

 عندما قال: (كلا. . .إليهوخيل 
ً
كلا).  ا أنه أبطأ في الرد كثيرا

ولم ينظر إلى عينيها عندما استمر يقول: (لم يكن هنـاك ألا 

ــه  رفقــائي. . . ولكــن. . . يوجــد شــئ آخــر أود أن. . .) فقاطعت

  قائلة وهى تحاول الاحتفاظ بهدوئها:
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 ثم 
ً
ليس الآن يا عزيزي. . في الصباح. فتمتم قائلا: حسنا

استدار وسار صوب الباب وأقفله وراءه في هـدوء، وجلسـت 

ي فراشها متصلبة الجسم حزينة القلـب، لقـد كـذب عليهـا ف

 
ً
كـم عـدد الأكاذيـب  ؟أولى أكاذيبه، أكانت هـي الأولـى حقـا

وشعرت برغبة جارفة تـدفعها إلـى  ؟التي سبقت هذه الكذبة

القفز من الفراش لتواجهه بخديعته وتقـول لـه: التفـت إلـى. 

كفـى أن إنها تشعر بأنه لا فائدة من مواجهته، إنه لي ؟ثم ماذا

ا بطريقتـه المحبوبـة، وإذا بشـيء إليهتنظر إلى وجهه، فيحدق 

  ينغلق خلف تلك العينين الرماديتين.

إن خوفها كان أكثر من ألمهـا، خوفهـا مـن أن تكـون أمهـا 

على حق، ربما كان ولـدها فـي حاجـة إلـى المزيـد مـن الرقابـة. 

وشعرت برجفـة تسـرى فـي جسـدها، كـان يجـب عليهـا أن 

دون موارية. وسمعته يتحرك في الحمـام وهـو تواجه كل شئ 

ينظف أسنانه ويخلـع حـذاءه، ثـم سـمعت المـاء يجـرى علـى 

جسده، ووقع خطواته على الأرض، ومسح جسـمه بالمنشـفة، 

ثم خرير الماء المتساقط من الصنبور. كان لـه وقـع غريـب فـي 

أذنيها كأنه صوت لحن موسيقى واستمر الماء يتساقط. هاهو 

خ يبحــث عمــا يأكلــه كــان يحــاول ألا يحــدث الآن فــي المطــب

 حتى لا يقلق نومها. وانطفأ النور فـي المطـبخ ولمـا تـزل 
ً
صوتا
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جالسة في فراشها، ثـم اسـتمعت إلـى وقـع خطواتـه تـتلمس 

طريقها في الظلام وهو يسير في البهـو وفـى غرفـة الجلـوس، 

إن هذه الأصوات العادية كانـت كأنهـا تجمـع فـي ذاتهـا سـر 

عادلـة نحـوه، يجـب أن يكـون هنـاك  غيــركانـت الحياة ربمـا 

شرح مقبول لهذا الطلاء الأحمر، واستمعت مرة أخـرى إلـى 

ا أن نغماتـه قـد اختلفـت عـن إليهخرير الماء التساقط وخيل 

ذي قبــل. ومــرت بيــدها علــى وجههــا، لقــد فشــلت فــي أداء 

مهمتها كأم، إن والدتها على حق، لو كانت قد تعهدت ابنها 

 كما نصحتها لم
ً
ا كذب عليها الآن، إنه لـم ينـو الـذهاب بتاتـا

إلى تلك الحفلة، لقد حاول أن يخبرها بشيء الليلة، ولكنهـا 

ــم تحتمــل الاســتماع  ــهل . وســمعت همســاته صــادرة وراء إلي

) فقالـت: (ادخـل) ربمـا كـان ؟الباب تقول: (ألا زلت مستيقظة

من الأفضل لها أن تعرف كل شئ الليلـة، وأقبـل عليهـا وهـو 

ل زجاجة قـد امـتلأ نصـفها بـاللبن، وجلـس علـى المقعـد يحم

، ها قد حان وقت الاعتراف، وجعل يرتشف اللبن ثـم الكبيـر

. كان ذلك عنـد السـاعة 
ً
قال فجأة: (لقد تركت الحفلة مبكرا

الثامنــة. . .). فقاطعتــه قائلــة: يــا عزيــزي. . . يخيــل إلــى أنــى 

لا أود أسمعك وكأنك جالس تؤدى شهادة في المحكمة. كلا. 

فقاطعها قائلا وهو ينظر إلى وجهها وقـد تـدفقت الكلمـات 
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من فيه: (الحقيقة أنى خرجت مع فتاة، وأكنى لم أرغب في أن 

 على ذلـك) ونظـرت إلـى ولـدها، كـان فـي وجهـه 
ً
أطلع أحدا

البراءة ونضارة الشباب، إن ألم الوضع لم يكن الألم الوحيـد 

ن أمـا وأن تكـون للأم، إن مهمتها تنحصر في شيئين: أن تكو

. وها قد حـان الوقـت الـذي يجـب أن تـؤدى فيـه مهمتهـا 
ً
أبا

على الوجه الأكمـل، والـذي يجـب أن تـدرك فيـه دون مـرارة 

بأنه إذا توجهت نظـرات ولـدها إلـى حقيقـة الشـباب، فإنهـا 

يجب أن تـودع صـباه. واصـطبغ وجهـه بحمـرة الخجـل وهـو 

،
ً
وكنـت علـى  يقول: (كانت تنتظرني مع أبويها، وذهبنا معـا

، إلا أنى لم أستطع الاتصال بك). 
ً
وشك أن أخاطبك تليفونيا

ثم وضع الزجاجة على المنضدة ونهض وقبل والدته. وحياهـا 

تحية المساء. وعند ما اقترب من الباب تردد ثم قـال أظـن أنـى 

ارتكبت غلطة واحـدة، لقـد قلـت لوالـدتها (نعـم يـا سـيدي) 

لى فكـرة يـا حبيبـي فابتسمت وقالت (لا تفكر في ذلك. وع

) وفكـر ؟إذا كانت قد أخلفت الميعاد فما الـذي كنـت تفعلـه

لحظة ثم قال (لا أعلم. أظن كنت سأقول لنفسي (حـظ عـاثر) 

ثم أترك الأمر يقف عند هذا الحد. ألا تعلمين أنهـا سـتقابلني 

على أية حـال أظـن أنـى عملـت كـل  ؟لأعرفك بها وبوالديها

فابتســمت وقالــت فــي ) ؟شــئ علــى مــا يــرام، ألــيس كــذلك
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إخــلاص) أجــل، لقــد قمــت بكــل شــئ علــى الوجــه المرضــى) 

وذهبت وجلست يغمرها الضوء وهى تبتسـم لنفسـها. نعـم 

لقد أدى كل شئ علـى الوجـه الأكمـل. إنـه لـم يحـدثها عـن 

. ثـم  أصبحالقبلة. هذا حسن. إنها فخورة به. لقد 
ً
رجلا مهذبا

. لقد انقطـع أطفأت النور واستقرت في فراشها في رضاء تام

.
ً
 مبهجا

ً
  خرير الماء. وأسفت على ذلك. كان في الحق صوتا
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  الأنموذج

  جي دي موباسان
   

ـــرات) الهلاليـــة الشـــكل ذات الجـــرف  كانـــت بلـــدة (أت

الأبيض، والبحر الأزرق والرمل الذهبي، تنام فـي هـدوء تحـت 

لمشــرقة، وقــد بــرز علــى طرفــي الهــلال شــمس شــهر يوليــو ا

قوسان من الصخور مدليان على الماء السكن، أصغرهما واقع 

إلى الشمال كأنه قدم قزم، وأكبرهما إلىالجنوب كأنـه سـاق 

  عملاق.

واحتشد الناس علـى طـول السـاحل راقـدين علـى الرمـل 

يتأملون المستحمين، وازدحمت شـرفة (الكـازينو) بالقاعـدين 

لمتنــزهين، فبــدت ملابــس الســيدات المزركشــة أو الســائرين ا

ــور.  ــق الزه ــل منس ــا حق ــاة كأنه ــة الموش ــن الحريري ومظلاته

بتعد البعض عند آخر الشرفة يتجـول هنـا وهنـاك ويتمتـع او

 عن ثرثرة البعض الآخر.
ً
  بالطقس الهادئ اللطيف بعيدا

ومشى جان سمر الرسام الشاب المعـروف بجانـب مقعـد 

ت عليه زوجـه المقعـدة تحـدق فـي متحرك يدفعه الخادم، جلس

حزن إلى صـفاء السـماء تـارة، والـى الحشـد المبـتهج الجـالس 
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ــا صــامتين لا ينظــر  ــارة أخــرى. كان ــة ت تحــت الشــمس الزاهي

  أحدهما إلى الآخر.

 قالت السيدة إلى زوجها 
ً
دعنا نقـف هنـا لحظـة.  -وأخيرا

مـا نظـرة إليهكان كل من مر عليهما ويراهما صامتين ينظر 

ت أصـبحكـانوا يعرفـون قصـة غرامهمـا، تلـك التـي  إشفاق.

أســطورة البلــدة. لقــد عقــد عليهــا الرســام علــى الــرغم مــن 

  عاهتها.

بعيـدة منهمـا رجـلان يتحـدثان  غيـروجلس على مسافة 

 كـلا، هـذا 
ً
ويتطلعان إلى البحر، وتابع أحـدهما حديثـه قـائلا

. غيـر
ً
  صحيح. إني أعرف جان سمر جيدا

قد كانت مقعـدة عنـدما عقـد عليهـا ل ؟إذا لماذا تزوجها -

  ؟أليس كذلك

. . . تزوجهـا  -
ً
أجل، أنها الحقيقة. لقـد تزوجهـا. . . حسـنا

.
ً
  كأي رجل يتزوج، لأنه كان مجنونا

 آخر. -
ً
  ولكن لا بد وأن هناك سببا

! لا يوجـد هنـاك سـبب آخـر. إن ؟سبب آخر يا صـديقي -

الرجـــل مجنـــون لأنـــه مجنـــون. أنـــت تعـــرف أن الرســـامين 

 مــا يتزوجــون مشــه
ً
ورين بالغريــب مــن الــزواج. إنهــم غالبــا
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الفتيات اللاتي يرسـمونهم، وقـد كـن قبـل الـزواج خلـيلات 

  هم من الرجال. أنهن سلع قديمة بمعنى الكلمة!.غيـرل

سؤال لا يستطيع أحد أن يجيـب عليـه  ؟لماذا يتزوجونهن

إجابة شافية. وقد يظن المرء أن الاختلاط الدائم بهن يجعلهم 

صـحيح.  غيــرون مثل هذا النوع من النساء. ولكنه ظـن يعاف

فانهم بعد أن يرسمونهن يتزوجونهن. حبذا لو قرأت كتـاب 

(زوجـات الفنـانين) لألفــونس دوديـه إنـه كتــاب ثمـين واقعــي 

  .قاسي النقد

 غيـــرن زواج هــذين الاثنــين قــد حــدث بطريقــة محزنــة إ

اة، مألوفــة. وفــي الحــق، لقــد مثلــت الفتــاة مهزلــة أو قــل مأســ

لا  ؟وقامرت بكل شئ في ضربة واحدة. هل كانت تحب جـان

يستطيع أحد أن يتكهن بذلك في مثل هـذه الحـالات. مـن ذا 

الذي يستطيع أن يتحدث عن مقدار عنصـر القسـوة، ومـدى 

  ؟عنصر الإخلاص اللذين يدخلان في أعمال المرأة
ً
إنهن دائما

هـل  لغز لا يستطيع الرجل حله. فـنحن طالمـا نسـأل أنفسـنا.

 
ً
يـا رفيقـي العزيـز،  ؟هـن مخلصـات، أم هـن يغلـبن علينـا دورا

ــــرإنهـــن مخلصـــات و ـــك جـــزء مـــن  غي مخلصـــات لأن ذل

طبيعتهن. فكر في الوسائل التي يتخذها أمهـرهن للحصـول 

على كـل مـا يرغبنـه منـا. أنهـا وسـائل نسـتنتجها، وبسـيطة 
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لأننا بعد ما نقـع فـي الشـرك لا نملـك إلا أن نتعجـب دهشـة 

. . . هل هن حقيقـة خـدعتنا بمثـل هـذه ونسأل أ
ً
نفسنا (حسنا

ـــذي رســـمنه  ؟الســـهولة ـــق ال  يســـلكن الطري
ً
ـــن دائمـــا وه

 عندما يرغبن في الـزواج. علـى أيـة حـال 
ً
لأنفسهن. خصوصا

  إليك قصة سمر).

 عنده. وكانت حسناء سـاحرة ذات 
ً
(كانت الفتاة أنموذجا

 جمال فتان. ووقع الرسام في شراك حبها كأي رجل يقع فـي

أنـه يحبهـا  إليـهحب فتاة جذابة كثيرة التـردد عليـه. وخيـل 

 يرغـب رجـل فـي 
ً
حقيقة. إن تلك ظـاهرة عجيبـة. فإنـه حالمـا

 أنـه لا يسـتطيع مـن 
ً
امرأة يقتنع في قرارة نفسه اقتناعـا تامـا

. ولكــن الرســام كــان يــدرك تمــام الادراك أن مــا 
ً
بعــدها عيشــا

غبـة يعقبهـا حدث قد حدث له من قبل، وأنه عندما تشبع الر

التقزز. وكان يعرف أنه لكي يقضي سني حياته مـع مخلـوق 

بشري آخر، فإنها ليست العاطفـة الحيوانيـة البدائيـة الزائلـة 

، وإنما التشابه الروحي والتآلف في الشعور إليههي ما يحتاج 

 علــى التمييــز 
ً
 -والطبــاع، وأنــه يجــب عليــه أن يكــون قــادرا

فيما إذا كان ذلـك الانجـذاب  -وسط الجاذبية التي تؤثر عليه 

نتيجــة عوامــل طبيعيــة محصــنة، أو هــو نــوع مــن الخيــال، أو 

  نتيجة اتحاد روحي متين.
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ومع ذلك فقد ظن الرسام أنه يحبها، وتعهد مئات المرات 

ــرأة  ــى ام ــر إل ــا وألا ينظ ــلاص له ــى الاخ ــم عل ـــروأقس ها غي

وكانت في الحق رشيقة؛ رشاقة فتيات باريس. وكانت تثرثـر 

 إليــهث بعبــارات جنونيــة فــي صــور مســلية. وتــومئ وتتحــد

  ف أمامه وقفات فاتنة تسر كل فنان.قبحركات جذابة؛ وت

ولم يدرك جان مدة ثلاثة أشهر بأنها في قـرارة نفسـها لا 

 
ً
تختلف عن أية فتاة أخرى من طرازهـا. بـل أسـتأجر لهـا دارا

في (أندرس) لقضاء فصل الصـيف. وكنـت هنـاك ذات مسـاء 

 على نفس  عندما ابتدأت
ً
أولى الشكوك تفرض نفسها فرضا

صديقي. كانت ليلة بديعة، فقررنـا التنـزه علـى ضـفة النهـر. 

وكان القمر يرقص علـى صـفحة المـاء المتـألق، فـتلألأ صـورته 

  بتأثير تيار الماء الجاري.

كنا نسير على طول الضفة، وقد تملكنا شـعور مـبهم مـن 

 مـا تغ
ً
مرنـا فـي مثـل ذلـك السعادة، تلك السعادة التي كثيرا

، وبأننـا 
ً
 سـاحرا

ً
المساء الكامل. وشعرنا بأننا نستعرض منظرا

وقعنا في حب سماوي مع ما صورته لنا مخيلتنـا الشـاعرية. 

كنا ندرك في عجب هذه الأحاسـيس الغريبـة المثيـرة. وسـرنا 

صامتين متأثرين من هذا الهـدوء وبهجـة هـذه الليلـة. وظهـر 

يخترق الجسد فيغرق الـروح  القمر كأن ضوءه يخترق ذاتنا؛
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وكان  -في حمام شذي من الرضا. وفجأة انفلتت من جوزفين 

هـل رأيـت السـمكة  -صـيحة وهـب تقـول  -هذا أسم الفتـاة 

  ؟ة وهي تقفز هناكالكبيـر

نعـم  -ا أو يعي كلماتها إليهفأجاب الرسام دون أن ينظر 

  يا عزيزتي.

ــت  ــا؛ فأن ــم تره ــك ل ــلا إن ــت: ك ــدوءها وقال ــدت ه ففق

  تدبرهاتس

فأبتسم وقال: إنك على حق. إن المساء من الجمال حتى لا 

  أستطيع أن أفكر إلا فيه.

 وكأنهـا 
ً
فلم تفه بكلمة فترة من الـزمن، ثـم قالـت أخيـرا

 إلـى  -شعرت بأنهـا فـي حاجـة إلـى الكـلام 
ً
ألـن نـذهب غـدا

  ؟باريس

  لست أدري. -

ــة  ــت قائل ــة دون أن  -فقطب ــى نزه ــك إل ــر ذهاب ــل تعتب ه

 من التسليةنتحدث نو
ً
  حتى الأغبياء يتحدثون! ؟عا

فلم يجبها. ثم أدركت ببديهة المرأة المتمـردة أنهـا أثارتـه، 

 
ً
  أصمتي أرجوك. -فطفقت تغني أغنية شائعة. فتمتم قائلا

  ؟ولماذا أصمت -فردت في حنق 

  إنك تفسدين علينا لذة التمتع بجمال الليلة. -فأجاب 
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هذه الظروف، ذلك ثم حدث ما لا يستطيع تجنبه في مثل 

المنظر الكريه. ابتداء بتوبيخات أعقبتها اتهامـات ثـم بكـاء. 

 عادا إلى الدار وتركها تصيح دون أن يقاطعها.
ً
  وأخيرا

وظل ثلاثة اشهر يناضل في يـأس فـي سـبيل الفكـاك مـن 

الأغلال التي كانت تقيده بها. وكانت قد استغلت عاطفتهـا 

 
ً
. . ولـذلك  المسيطرة عليه لتجعـل مـن حياتـه بؤسـا

ً
وجحيمـا

 لكـل 
ً
 قـرر أن يضـع حـدا

ً
كانا يتشاجران ليل نهـار. . وأخيـرا

 وتركـه وخطـاب 
ً
ذلك ويهرب. . . فباع لوحاته وأقترض مـالا

  وداع على حافة المدفأه، ثم التجأ إلى منزلي.

وقبيل الساعة السادسة بعد الظهر قـرع الجـرس فـذهبت 

ــي وجــه امــرأة نحتنــي ج ــدأ ل ــم وفتحــت البــاب. . . فب  ث
ً
ــا انب

اقتحمت طريقها إلى مرسمي. كانت جوزفين. وهب الرسـام 

 عند ما دلفت إلى الغرفة وألقت برسالته والنقود تحـت 
ً
واقفا

إليك نقودك  -قدميه في اشمئزاز ظاهر، ثم صاحت في جفاء 

  ا.إليه. لست في حاجة -

كانت ترتجف وقد شـحب لونهـا وهـي فـي حالـة تـدفعها 

سام فكان منفعلا شـاحب الوجـه إلىارتكاب أي شئ. أما الر

 وكمدا. فسألها 
ً
  ؟ما الذي تريدينه -غيظا
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إنــي لا أود أن تعــاملني كعــاهرة. لقــد أردتنــي  -فأجابــت 

. إنـك لا تسـتطيع 
ً
فاستجبت لرغبتك. ولم أطلب منك شـيئا

  أن تندبني.

كــلا. . إن هــذا لكثيــر. إذا  -فضــرب الأرض بقدمــه وقــال 

  كنت تعتقدين أن. . .

 يـا جـان. دع  -اعـه وقلـت لـه فأمسكت بذر
ً
لا تقـل شـيئا

  الأمر لي.

وجعلت أتحدث معها في لباقة، واسـتعملت كـل مـا وعـاه 

عقلي من مناقشة خليقة بهـذا الموقـف، فاصـغت إلـيّ دون أن 

 بعـد أن قلـت 
ً
تتحرك وهي تحدق أمامها صامتة عنيدة. أخيـرا

كل ما استطعت قوله، وبعـد أن أيقنـت أنـه لا توجـد ذرة مـن 

ل في السلام، فكـرت فـي إطـلاق آخـر سـهم مـن جعبتـي الأم

  فقلت:

إنه لا يزال يحبك يا عزيزتي. ولكـن عائلتـه ترغـب أن  -

  تزوجه. أنت تعرفين ما أعني.

  آه. . . لقد بدأت أدرك الآن. -فاضطربت وقالت 

فأجـاب  ؟إنـك. . انـك سـتتزوج -وقالـت  إليـهثم التفتت 

  نعم. -قس شراسة 
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إذا تزوجــت ســأقتل  -الــت وتقــدمت خطــوة نحــوه ثــم ق

  ؟نفسي. أتفهم ذلك

. . . اقتلي نفسك. -فهز كتفيه وقال 
ً
  حسنا

  أتقول. . . أتقول. . أعد ذلك مرة أخرى.

. . . أقتلي نفسك إن أردت. -فردد قائلا 
ً
  حسنا

لا تعتقد أني لا أعنـي  -فقالت وقد أزداد شحوب وجهها 

حك، ثـم ما أقوله. سألقي بنفسي من هذه النافذة. فجعل يضـ

 انحنـى لهـا فـي احتـرام 
ً
ذهب إلـى النافـذة، وفتحهـا. وأخيـرا

 في أدب ساخر 
ً
  من هذا الطريق. . . بعدك يا سيدتي. -قائلا

هنيهــه وقــد ظهــر ومــيض مــن الجنــون فــي  إليــهفنظــرت 

عينيها. ثم. . . ثم اسرعت كأنها فـي سـبيل اجتيازهـا سـياج 

تفـت حقل، وانطلقت أمامنا، ثم تخطت حـاجز الشـرفة، واخ

  عن أنظارنا.

لن أنسى ما حييـت تـأثير تلـك النافـذة المفتوحـة، عنـدما 

شــاهدت الفتــاة تســقط أمــامي. وتراجعــت بــدون وعــي إلــى 

الخلف خشية أن أنظر إلى أسـفل، كـأني سأسـقط أنـا الآخـر. 

  ووقف جان دون حراك ينظر في ذهول.
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ت عـاجزة عـن أصـبحوحملت الفتاة مكسورة الساقين، و

جن عشيقها تحت تأنيـب ضـميره. وكأنـه السير بعد ذلك. و

  ا وتزوجها.إليهشعر بأنه مسئول عما حدث، فعاد 

  . . . هذه هي القصة بحذافيرها يا صديقي)

ــاة  ــعرت الفت ــب، وش ــك المغي ــى وش ــمس عل ــت الش كان

ببرودة الجو، فرغبت في العودة إلى الدار. وأبتدأ الخادم يـدفع 

بعد أن مكثا  المقعد صوب البلدة. وسار الرسام بجانب زوجه

  ساعتين دون أن يفوه أحدهم بكلمة.
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  القلب الواشي

  ادجار الان بو
  

حقا، لقد كنت عصبيا، ولا زلت في حالة عصبية مخيفـة. 

 -إن الـداء قـد أرهـف حواسـي  ؟لكن. . لماذا تقول إني مجنون

ولـم يضـعفها، ولا سـيما حاسـة السـمع الحـادة.  -لم يدمرها 

معت أصوات من في الأرض ومن في السماء، حتى من لقد س

أصـغ لـي، ثـم لاحـظ  ؟في الجحيم. فكيف إذن أكوان مجنونـا

كيف أقص عليـك القصـة بحـذافيرها وأنـا فـي تمـام الصـحة 

  وفي غاية الهدوء.

لمن المستحيل أن أعير كيف أثرت تلـك الفكـرة علـى  إنه

أمـا  تلازمني لـيلا ونهـار. أصبحعقلي بادئ ذي بدء. ولكنها 

عن الدافع فلقد كنت احب ذلـك الكهـل. إنـه بم يخطـئ فـي 

حقي البتة، ولم يوجه إلي أية أهانه ولم اكن أرغـب فـي مالـه. 

ولكن عينه هي السبب، ونعم كانت هي السبب. إنهـا تشـبه 

عين الطائر. . عـين العقـاب. كانتزرقـاء تغطيهـا طبقـة شـفافة 

ثـائرتي،  ومعه. وكنت في كـل مـرة تلتقـي عينـاي بهـا، تثـور

ويهيج هائجي. ولهذا قررت أن أنهـي حيـاة الكهـل، وبـذلك 
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ــدافع. إنــك  ــد. هــذا هــو ال ــى الأب أتخلــص مــن تلــك العــين إل

تتخيلني مجنونا. ولكن ليتك رأيتنـي أقـوم بالعمـل وأنـا فـي 

كامل وعي. ليتك شاهدتني وأنا أنجزه في حيطة وحذر. كنت 

اقي عليـه أشفق على الكهل في أيامه الأخيرة أكثـر مـن إشـف

في أيامه السابقة. وكنـت فـي منتصـف كـل ليلـة أديـر أكـره 

بابه وافتحه في هدوء. وياله من هدوء! ثم اطل برأسـي عليـه 

أن أقلــل مــن ضــوء المصــباح تــدريجيا حــق يشــع نــوره داخــل 

الغرفة. كنت أحرك الباب في بطء حتى لا أزعج نوم الكهـل، 

نـون أن فيستغرق ذلك مني وقتا طـويلا. هـل يمكـن لرجلمج

فــإذا مــا أطللــت برأســي داخــل  ؟يكــون عــاقلا إلــى هــذا الحــد

الغرفــة، أزيــد مــن ضــوء المصــباح بــاحتراس، بكــل احتــراس، 

فأسمح لشعاعه ضئيلة تسقط على عين العقاب. كنت افعـل 

ــي كنــت أجــد العــين دائمــا  ــة، ولكن ــال متتالي ــك ســبع لي ذل

مغمضة ولذلك كان من المستحيل على أن أنجـز عملـي. لأنـه 

يكن الكهل هو الذي يثيرني، بـل كانـت عينـه الشـريرة.  لم

فـي  إليـهوكنت في كل صباح، عندما تشرق الغزالـة، أذهـب 

شجاعة وأتحدث معه في جرأة، وأدعوه باسمه في لهجة وديـة 

وأساله كيف قضى ليلته. وهكذا ترى أنه لم يشك فيما كان 

  يحدث كل ليلة وهو نائم ما لم يكن بعيد النظر!
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ليلة الثامنة، وكنت أكثر حذرا فـي فـتح البـاب. وأقبلت ال

كنت أسيطر على شعور الانتصار في قوة عجيبـة وأنـا أفكـر 

في ذلك الكهل الذي يجهل ما الذي أفعلـه ومـا الـذي أفكـر 

فيه. وابتسمتثم ضحكت. وسمعت حركة في الفـراش. لعلـه 

سمعني أضحك فقام فزعاء ولعلك اعتقـدت أنـي تراجعـت. 

كانت الغرفـة حالكـة الظـلام ولا يسـتطيع  ولكن. . كلا، فقد

ــا أفــتح البــاب. لــذلك ظللــت أدفعــه فــي انتظــام.  رؤيتــي وأن

وأطللــت برأســي. كنــت علــى وشــك إضــاءة المصــباح عنــدما 

انزلقت يدي فأحدثت صوتا، وهب الكهل من فراشه صائحا 

) ظللـت سـاكنا ولـم أفـه بكلمـة. ومكثـت سـاعة ؟(من هنـاك

جسـمي. ولـم أسـمعه يرقـد  كاملة دون أن تتحرك عضلة في

ثانية. كـان لا يـزال جالسـا فـي فراشـه يتسـمع مثلمـا كنـت 

  أتسمع ليلة إثر أخرى.

ثم طرق أذني أنـين خافـت، أنـين مـن الرعـب المميـت. لـم 

يكــن أنــين ألــم أو شــجن. . . كــلا، كــان صــوتا خافتــا مخنوقــا 

يرتفع من أعمـاق روح امـتلأت رعبـا ووجـلا. وكنـت أعـرف 

وأدرك ما يشعر به الكهل ولـذلك كنـت  ذلك الصوت جيدا،

أشــفق عليــه وأنــا أقهقــه مــن أعمــاق قلبــي! وتصــورته راقــدا 

مستيقظا تزداد مخاوفه كلما تقلب علـى الفـراش، ويحـاول 

o b e i k a n d l . c o m



84 
 

أن يتغلب عليها وهو يوهم نفسه بأن ما حدث مجرد أوهـام. 

وتخيلته يتحدث إلى نفسـه قـائلا (إنـه حفيـف الـريح داخـل 

يعبـر الغرفـة) نعـم، كـان يحـاول أن  يــرغإنه فـأر ص -المدخنة 

يسري عن نفسه بشتى الافتراضات دون طائل، دون جدوى، 

 ويطـارده بشــبحه 
ً
ألأن المـوت كـان يقتــرب منـه رويـدا رويــدا

الأسود، ويحيط به من كل جانب. وكـان تـأثير ذلـك الشـبح 

عليه هو الذي جعله يدرك وجود داخل غرفته دون أن يرانـي 

وقتــا طــويلا بصــبر عجيــب دون أن  او يســمعني. وانتظــرت

أسمعه يرقـد. ثـم عزمـت علـى إضـاءة المصـباح قلـيلا. قلـيلا 

جـــدا، وخرجـــت شـــعاعة واحـــد ة. . شـــعاعه كأنهـــا خـــيط 

العنكبوت. خرجت من فتحـة المصـباح فتسـقطت علـى عـين 

العقاب. كانت مفتوحة تماما، فصف بـي غضـبي مـن رؤيتهـا، 

ــا الأزرق وغلال ــامي بلونه ــحة أم ــت واض ــفافة، وكان ــا الش ته

فأصابتني رعدة شديدة تغلغلتفي ذات نفسـي حتـى وصـلت 

ــواها،  ــمه س ــه الكهــل أو جس ــن وج ــم أر م ــامي ول إىــل عظ

وكأنها وجهت الشـعاعة بشـعور غريـزي لا إرادي إلـى تلـك 

العين الملعونة بالذات. ألم أخبرك أن مـا تعتقـده جنونـا لـيس 

 سمعي صوت خافت سـريع ثم وصل إلى ؟إلا إرهاف الحواس

ــك  ــالقطن. فعرفــت ذل ــه صــوت ســاعة مغلقــة ب التــردد. كأن
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الصوت. إنه نبضات قلب الكهل، فاستشطت غضـبا وامـتلأ 

ــت   وحبس
ً
ــاكنا ــت س ــك ظلل ــع ذل ــدا. وم ــا وحق ــي غيظ قلب

ــد ســلطت  ــكت بالمصــباح دون أن أتحــرك وق أنفاســي. وأمس

ــزداد وترتفــع  ــه ت الشــعاعة علــى عينــه. كانــت ضــربات قلب

نتجت أن الكهـل قـد وصـل صوتها فـي سـرعة غريبـة. واسـت

رعبه إلى أقصاه. وارتفـع الصـوت، وتعـالى. ألـم أخبـرك أننـي 

نعم لقد كنت في حالة عصـبية شـديدة. وولـد ذلـك  ؟عصبي

الصوت في نفسي، في ذلك الوقـت المتـأخر مـن الليـل، وبـين 

ذلك السكون المطبق الموحش، ولد في شـعورا مـن الرعـب لا 

وكانـت الضـربات  يقاوم. ومـع ذلـك ظللـت صـامتا سـاكنا.

تتعالى ثم تتعالى حتى خلت أن قبله على وشك الانفجار. ثم 

ــك  ــران ذل ــمع الجي ــوزأن يس ــدة! ألا يج ــورة جدي ــي ث تملكتن

  إذن فقد حانت ساعة الكهل! ؟الصوت

. إليـهوصحت صيحة مدوية، وأضأت المصـباح ثـم قفـزت 

فصرخ صرخة واحدة! وفي لحظة كنت قد سحبته إلى الأرض 

لفـراش. ثـم ابتسـمت فـي رضـاء. لقـد أنجـزت وألقيت فوقـه ا

أخيرا مهمتي. لقد مات الكهـل. وأزحـت الفـراش وفحصـت 

الجثة. نعم كان ميتا كالحجر. ووضعت يدي على موضع قلبه 

وتركتها لحظة. لم يكن هناك نبض. لقد مات حقا، ولن تعود 
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عينه تضايقني بعد الآن. إذا كنت لا تزال تظن أنـي مجنـون، 

من احتياطات وما فعلته لإخفاء الجثـة سـوف فإن ما قمت به 

يبدد هذا الظن. كان الليل على وشـط الرحيـل فبـذلت همـة 

ونشــاطا، وقمــت بإنجــاز العمــل فــي ســكون. قطعــت أطــراف 

ــة،  ــن أرض الغرف ــبية م ــواح خش ــة أل ــت ثلاث ــم انتزع ــة، ث الجث

وحفرت في موضعها، ثم أخفيت الجثة فيها، وأخيرا وضعت 

  ادت الغرفة إلى ما كانت عليه.الألواح في مكانها. وع

كانت الساعة قد أشرفت على الرابعة عندما انتهيت من 

كل شئ، وكان الظلام لا يزال مخيما. وعنـدنا دقـت السـاعة 

دقاتها سـمعت صـوت طـرق علـى بـاب الـدار، فنزلـت أفـتح 

وجـاء ثلاثـة مـن رجـال  ؟فماذا يخيفنـي الآن -بقلب مطمئن 

غهـم سـماع صـرخة صـادرة الشرطة، وشرحوا لي أن تحـدا ابل

ورحبـت بهـم،  ؟من الدار. وابتسمت، مـا الـذي يخيفنـي الآن

ــم.  ــا أحل ــومي وأن ــاء ن ــي أثن ــدرت من ــرخة ص ــت إن الص وقل

وادعيــت أن الكهــل علــى ســفر. وطلبــت مــنهم أن يفتشــوا 

الدار. . يبحثونها جيدا. وأخيرا أوصلتهم إلـى غرفـة الكهـل. 

نـت واثقـا مـن وأطلعتهم على ثروتـه دون أن يمسـها أحـد. ك

م مقاعـد وأجلسـتهم إلـيهنفسي كل الثقة، ولذلك أحضرت 

في الغرفة حتـى يسـتريحوا مـن عنـاء البحـث. وجلسـت أنـا 
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المنتصــر فــي وقاحــة علــى أحــد المقاعــد بعــد أن وضــعته علــى 

المكان الذي ترقد فيه الضحية. وكنت أجيب علـى أسـئلتهم 

م في هإليفي سرور. وجعلوا يتحدثون ويثرثرون وأنا أستمع 

رضاء. ولكن لم تمض فترة طويلة حتى شحب وجهي، وآلمنـي 

رأسي وسمعت طنينا في أدنـي، فتمنيـت عندئـذ أن يرحلـوا، 

ــين  ــوا جالســين يتجــاذبون الحــديث، وعــلا الطن ولكــنهم ظل

وازداد وضوحا، واستمر يتعالى ويتعالى. وارتفعـت عقيرتـي 

 بالحديث حتى أتخلص مـن هـذا الشـعور المـؤلم، ولكنـالطنين

زاد وضوحا، فتيقنت أخيرا أنه لم يكن مبعثه أدني. ولم يكن 

هناك أدنى شك في أني كنت شاحب الوجه. ولذلك طفقـت 

أتكلم في طلاقة وبصوت حـاد ومـع ذلـك ارتفـع الطنـين. مـا 

لقــد كــان صــوتا مروعــا كأنــه (صــوت  ؟الــذي أســتطيع فعلــه

ساعة مغلقة في قطن!) وأسرعت أنفاسي ونظرت إلـى رجـال 

فظهر لـي أنهـم لـم يسـمعوا ذلـك الطنـين. وجعلـت الشرطة 

أهذي في حديثي وأثرثـر وازداد صـوتي حـدة. ولكـن الطنـين 

كان يرتفع في انتظـام. وقمـت وتجادلـت فـي شـتى المواضـيع 

التافهة بصـوت عـال وإيمـاءات متعـددة، ولكـن ذلـك الطنـين 

 ؟كــان يطغــى علــى صــوتي. وســألت نفســي لمــاذا لا يرحلــون

ذهابـا بخطـى ثقيلـة. ولكـن الصـوت وذرعت الأرض جيئـة و
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وعلـى  ؟ذلك الصوت! أواه. . يا الهيمال الذي أستطيع عملـه

مرجــل غضــبي. وتمتمــت وأقســمت وضــغطت بالمعقــد علــى 

الأرض وصــررت بــه علــى الألــواح الخشــبية. ولكــن ذلــك 

الصوت. . كان لا يزال يرتفع تـدريجيا. . وأسـتمريتعالى فـي 

ــا زال ــدة! وم ــي ش ــدة. . ف ــي ش ــدة. . ف ــدثون  ش ــال يتح الرج

ويمزحــون ويتضــاحكون. هــل مــن المحتمــل أنهــم لا يســمعون 

شيئا! يا الهـي! كـلا. . كـلا! لا بـد أنهـم سـمعوه! واشـتبهوا! 

وعرفوا! إنهم يسخرون من وعي! ذلـك مـا ظننتـه وذلـك مـا 

أظنه. وما أفظعن من عذاب! وما أبشعها مـن سـخرية! إنـي لا 

ة بعد ذلك! وشـعرت أستطيعاحتمال هذه الابتسامات المنافق

أنه يجب علـى أن اصـرخ. . ولكـن هـذا الصـوت كـان يـزداد 

وضوحا. . وصرخت فيهم قائلا (أيها الأشـرار انفضـوا. . إنـي 

ــذا  ــا! ه ــا! هن ــواح هن ــوا الأل ــرم! انزع ــابي الج ــرف بارتك أعت

  الصوت هو خفقان قلبه. . . قلبه الواشي المختبئ هناك!).
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  لطالعا

  اندروز روبرتسن
  

  هذه رسالة لك. -قال له وهو يعد له طعام إفطاره 

  ؟أشكرك ولكن ما الذي أعددته لي هذا الصباح -

  كما ترى، بعض الكعيكات والبيض والخبز والشاي. -

وجعل يتناول الطعام وهو يتساءل، من الـذي بعـث بهـذه 

مــن محــل إقامتــه  إليــهوتأمــل الغــلاف، لقــد حــول  ؟الرســالة

لعله أحد الـدائنين  ؟السابق. من الذي يراسله في هذه الساعة

يطالبه بما له من مال. أن مثل هـؤلاء لا يتركـون الإنسـان فـي 

  راحة أبدا!

 لــذة 
ً
ولكنــه كــان قــد عــزم علــى أن لا يفســد عليــه شــيئا

تناوله الطعام لكم تحسن الطهي عن أيامـه السـابقة. وتـذكر، 

أنه سيستسيغ هذا الطعام يوما ماز ولكـن، كـم كان لا يعتقد 

كانت دهشـته عنـدما وجـد معدتـه قـد تهيـأت لـه واعتـادت 

  عليه.

وانتهى من طعامه، فقـرر أن يقـر الرسـالة. ففـض الغـلاف 

  وقرأ:
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أبعث إليـك بطالعـك كمـا أردت. وقـد  -(سيدي الفاضل 

اختصرت من المصطلحات الفلكية قدر استطاعتي، وجعلـت 

  على مستقبلك.رسالتي قاصرة 

(حقا إنك رجل مجـدود. ذلـك مـا أثبتـه طالعـك. وأود أن 

أقــول أنــه قــل أن أجــد مســتقبلا بــاهرا بــين مــن اكشــف عــن 

  طالعهم مثل مستقبلك. فدعني أهنئك تهنئة حارة.

ــن  ــك. ولك ــرد علي ــي ال ــأخري ف ــف لت ــديد الأس ــي ش إن

رسالتك كانت قد وصلتني متـأخرة، ولعـل ذلـك يرجـع إلـى 

  خطأ من البريد.

ـــي لدراســـة  ـــي واتتن ـــي أشـــكر الفرصـــة الت ـــرا دعن أخي

  مستقبلك المخلص. . . أستاذ علم العرافة.)

كان قد انتهى من شرب قدح الشـاي، فأشـعل لفافـة بعـد 

ها لآخر، ثم جعل يقرأ طالعه وهو ينفث الـدخان غيـرأن قدم 

  من صدره.

فبراير كما تقول رسالتك تدل  ٤(أن تاريخ ميلادك وهو، 

واليد بـرج (الـدلو) تحـت علامـة (حامـل المـاء)، على انك من م

ــة  ــي علام ــراج. وه ــة الأب ــن منطق ــرة م ــة عش ــة الحادي العلام

  تصاعدية ترمز إلى الجيل المقبل، الجيل العظيم.
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(وأهم ما يميز مواليد هذا البرج أنهم لا يبالون بالتقاليـد، 

بل كل همهم ينصب في البحث عن الحقائق. ولذلك تجـدهم 

لا نظير لها، وعقلية مرنـة متزنـة. ويميلـون يتحلون بشجاعة 

  إلى العمل جماعة، وفي اتحاد متين.

(وهم مثاليون في علاقاتهم الغرامية، وأسخياء في حبهم، 

  يجودون بكل شيء في سبيل ذلك الحب.

(ومواليد هذا البـرج يفضـلون العمـال الذهنيـة ويبـرزون 

 في أعمال الجيش والحكومة. وهم معرضـون للنقـد، ولكـنهم

  يواجهونه في شجاعة فائقة.)

(واكتفى من قراءة هذا القدر من الرسالة. ثم أعطاهـا إلـى 

إنهـا لا  -قـائلا  إليهالآخر، فألقى عليها نظرة، وأخيرا أعادها 

  تفيدني في شيء، فأنا من مواليد شهر يوليو.

وتناول منه الرسالة وعاود القراءة) لقـد اجتـزت حياتـك 

الآن فـي مركـز حـرج. ولكنـك  الأولى في مشقة. ويبدو أنك

سرعان ما ستتغلب على المصاعب، وتبدأ في طلب ما تتمناه 

  من الحياة. . .

(إنك تميل إلى الناحية العلميـة. والعمـل الجـدي فـي هـذه 

الناحية سيولد لك العجائـب. لقـد سـبق لـك أن فكـرت فـي 

ــك  ــى ان ــير إل ــات. إن النجــوم تش ــك، واهتممــت بالمخترع ذل
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مـن مسـتقبلك. وسـتأتيك الثـروة  غيــري ستقوم باختراع مـا،

بعد أن تجتاز الكثير من الصـعاب. وسـيأخذ منـك اختراعـك 

بعــض الوقــت. ولكنــك ستصــبر وتصــبر لأنــك تــدرك بأنــك 

ستصل حتما إلى ذروة المجد. وعندما تعتقد أنك فقدت الأمل 

ــي  ــا ف ــا مفاجئ ــيء انقلاب ــل ش ــب ك ــأس ينقل ــك الي ويتملك

  ة، ويأتيك الجاه.صالحك، وعندئذ تقبل عليك الثرو

لقد شقيت كثيرا فـي حياتـك الأولـى، ولـذلك سـتحافظ 

على كـل قـرش تكسـبه. وفـي الحـق، فـإن المـال يجلـب المـال. 

 يؤدي بك إلى أن تصـبح 
ً
وستهتم بالناحية الصناعية اهتماما

  ملك الصناعة.

أما عن حياتك الخاصة، فإن علامتك تـدل علـى أنـك فـي 

رياضة لتظل كمـا أنـت. صحة جيدة. ولكنك في حاجة إلى ال

ولحسن الحظ يبدو انك تقوم بذلك عن طريق التعود. ولكـن 

يجــب أن توجــه عنايتــك إلــى عينيــك وعنقــك وقــدميك 

ــقام  ــض الس ــتنتابك بع ــمك. وس ــي جس ــة ف ــدورة الدموي وال

وسرعان ما ستتغلب عليها. وهناك من الدلائل ما يشير على 

.
ً
 مديدا

ً
  أنك ستعيش عمرا

يــة فــإن الــنجم يشــير إلــى إنــك (وأمــا عــن حياتــك الغرام

ستتزوج خلال شهر يونيـو، وهـو الشـهر المفضـل لـديك. أن 

o b e i k a n d l . c o m



93 
 

علـى أيـة  -حياتك الزوجية ستكون فـي مـد وجـزر، ولكنهـا 

 إلــى أنــك  -حــال 
ً
ســتغمرك بالســعادة. والنجــوم تشــير أيضــا

سـيكون  -أربعـة أولاد  -ستكون رب عائلـة وسـتنجب ذريـة 

ك عائلتـك، وسـتعيش لها شان كبير في الحياة. وسـتفتخر بـ

زوجك من بعدك، ولكنك ستعيش حتى ترى ذريتك في أوج 

  شبابها.

(وستسمع أثناء حياتك الطويلة عن حـروب ولكنـك لـن 

أحـوال العـالم الاقتصـادية  غيــرتشترك وعائلتك فيها. وستت

  ولكنها لن تؤثر عليك.

ــالنجوم تبــين أن  ــك، ف ــل باري (وعنــدما يحــين الحــين وتقاب

ية هادئة. أن كل الدلائل تشير إلـى أنـك نهايتك ستكون نها

  ستموت أثناء نومك.

  (وأخيرا دعني أهنئك تهنئة حارة بحسن طالعك)

وانتهـت الرســالة، وانتشــرت علــى وجــه قارئهــا ابتســامة 

فاترة. ثـم أشـعل لفافـة أخـرى، وأخيـرا نـاول الآخـر الرسـالة 

أنهـا  -فقرأهـا ثـم أجـاب  ؟ما رأيـك فـي هـذه الرسـالة -قائلا 

  للغاية!! مسلية

وما أن انتهى من كلامـه حتـى سـمعنا صـوت وقـع أقـدام 

تسـير فــي الممــر، ثــم فــتح البــاب ودلــف منــه حــاكم الســجن 
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ورئيس حراسة والطبيب والكاهن. وخاطب صاحب الرسالة 

  ؟هل أنت على استعداد للقيام بنزهتك الأخيرة -قائلا 

فأجابــه وهــو يرمقــه بنظــرة بــاردة عميقــة مــن عينيــه 

  نعم، إني على استعداد. الزرقاويين

وسار وبجانبه حارسه الذي كـان يلازمـه فـي سـجنه وقـد 

أحاط بهما الركب حتى أدى بهمـا السـير إلـى فنـاء السـجن 

فــي صــباح يــوم مــن شــهر يونيــو، واقتربــوا مــن تلــك المنصــة 

  ؟الخشبية التي أقيمت عليها. . . المشنقة
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  المهرج

  ماكسيم جوركي
  

النافذة المستديرة المرتفعة لزنزانتي تطل على فنـاء  كانت

السجن. فإذا مـا نظـرت منهـا بعـد أن أعتلـي منضـدة بجـوار 

الحائط، أشاهد كل ما يحدث في هذا الفنـاء، وأراقـب الحمـام 

يبنــي عشــه علــى الحافــة العليــا مــن النافــذة، وأســمع هديلــه 

يتعالى فوق رأسي. وكان لدي من فسيح الوقت ما يسمح لي 

بالتعرف على نـزلاء السـجن كلمـا أطللـت علـيهم. وهكـذا 

عرفت بوتش أكثر السجناء مرحا. كان رجـلا وسـطا، ضـخم 

الجثــة، أحمــر الوجــه، عــريض الجبهــة، بــراق العينــين، يرتــدي 

قلنسوة على مؤخرة رأسه، وقـد التصـقت أذنـاه علـى جـانبي 

وجهــه فــي شــكل يلفــت الأنظــار. وكانــت كــل حركــة مــن 

فــي جــلاء أنــه يمتلــك روحــا لا تبــالي  حركــات جســمه تبــين

بالكآبة والحزن. لقد كان دائم المرح، كثير الضحك، محبوبـا 

لدى رفاقه، يحوطونه فيمازحهم بمختلف الدعابات، ويضفي 

  على أيامهم الباهتة، جوا من البهجة والسرور.
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وفي ذات يوم خرج نوتش من زنزانتـه وقـت النزهـة وقـد 

يعدو وراءها في الفناء وكأنه قيد ثلاثة جرذان بخيط، وجعل 

يقود مركبة. فاندفعت الجرذان وقد أرعبها صياحه، انـدفعت 

منطلقة في ذعر وجنون. وضج السجناء بالضحك يشاهدون 

  ذلك الرجل البدين وهو يقود (مركبته).

الأنظـار.  إليـهكان نوتش يعتقد أنـه مـا خلـق إلا ليجـذب 

ع ذات مـرة وكان لا يعوقه عائق في سبيل ذلـك. لقـد اسـتطا

أن يلصــق شــعر أحــد الســجناء بــالغراء بحــائط الفنــاء. كــان 

السجين صبيا مستلقيا على الأرض بجوار الحائط وقد أخذتـه 

سنة من الكـرى. وعنـدما جـف الغـراء، أيقظـه نـوتش فجـأة، 

فهب الصبي من نومه مذعورا وقـام علـى قدميـه، ثـم أمسـك 

يبكــي. رأســه بيديــه المتخــاذلتين، وأخيــرا ســقط علــى الأرض 

وقهقه السجناء مـن ذلـك المنظـر وابتسـم نـوتش فـي رضـاء. 

ولكني شاهدته بعد أن ابتعد رفاقه يرفه عن الصـبي ويطيـب 

  خاطره.

ــذى  ــوب ل ــون، محب ــاك هــر ســمين نحاســي الل وكــان هن

الســجناء، ومــدلل مــنهم. ينتهــزون وقــت نزهتهماليوميــة 

فيداعبونــه فتــرة طويلــة، ويمــر الهــر مــن يــد إلــى أخــرى، ثــم 
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ون وراءه، ويدعونـــه يخـــدش أيـــديهم وأرجلهـــم وهـــو يعـــد

  يلاعبهم.

وكــان الهــر محــط أنظــارهم عنــدما يبــدو فــي الفنــاء، 

اهتمــامهم وينســون نــوتش ومهازلــه. وكــان  إليــهفيوجهــون 

ــاء  ــن الفن ــن م ــي رك ــس ف ــك يجل ــا رأى ذل ــوتش إذا رأى م ن

يــراقبهم وهــم فــي غفلــة عنــه. وكنــت أشــاهده مــن نافــذتي 

دره من شعور وأحاسيس، فأعتقد أنه وأشعر بما يختلج في ص

سيضطر أن عاجلا أو آجلا إلـى قتـل ذلـك الحيـوان عنـد أول 

فرصة سانحة تسـنح لـه ولـذلك كنـت آسـفا عليـه. أن رغبـة 

افنســان فــي أن يكــون محــط الأنظــار غالبــا مــا تصــبح وبــالا 

عليه. فإنه لا يوجد ما يقتل الروح كتلـك الرغبـة فـي إدخـال 

  السرور على النفوس.

ــردا،  إن ــدا، منف ــرء وحي ــون الم ــدما يك ــوادث عن ــه الح أتف

حبيسا في سجن، لتسترعي انتباهه، فيوليها اهتمامه. لـذلك 

ــن  ــا أتتبعــه م ــن الســهل أن تفهــم ســبب اهتمــامي بم كــان م

  حوادث من وراء نافذتي، وتلهفي إلى معرفة نتائجها.

وفي ذات يوم صفت سماؤه، اندفع السـجناء إلـى الفنـاء. 

وا به طلاء أخضر، كان قد تركه من يقومون فلاحظ نوتش دل

، وحـام حولـه، ثـم غمـس إليـهبطلاء سـقف السـجن. فتوجـه 
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إصــبعه فيــه، ثــم صــبغ شــاربه بــالطلاء. فأثــار منظــره ضــحك 

السجناء. وعمد صبي من الزمـرة إلـى تقليـده، فجعـل يـدهن 

شفته العليا. وإذا نـوتش يغمـس يـده كلهـا بـالطلاء ويصـبغ 

قص حوله. وضج السجناء بالضحك وجه الصبي، ثم جعل ير

وهم يشجعون نوتش في صـيحات تـدل علـى رضـائهم عمـا 

  يفعله.

وفي ذات اللحظة أقبل الهر يتهادى فـي الفنـاء وقـد رفـع 

هياب ولا وجل، وسـار بـين أقـدام الحشـد المتـزاحم  غيـرذيله 

حول نوتش والصبي الذي كان يحاول أن يزيل ما علق علـى 

  وجهه من طلاء.

  أيها الرفاق، أن ميشكا هنا! -م فصاح أحده

  !غيـرآه أيها الأفاق الص -وصاح آخر 

ثم أمسكوا به، ومر فـي أيـديهم الواحـد تلـو الآخـر وهـم 

  يربتون على ظهره. .

  انظروا كم هو سمين! -وقال أحدهم 

  وكيف ينمو بسرعة! -

  !غيـرإنه يخدشني. يالك من شيطان ص -

  أتركه. دعه يثب. -

  قفز يا ميشكا.سأحني ظهري له. ا -
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ونسوا نوتش، فوقـف وحيـدا يمسـح الطـلاء العـالق علـى 

شاربه، وينظر إلى الهر يقفز على أكتاف زملائـه. أخيـرا قـال 

أيهـا الرفـاق، دعونـا  -في نبـرات تشـوبها التوسـل والرجـاء 

  نطلي الهر.

  ولكنه يموت. -فصاح واحد 

  هراء! ؟من الطلاء! -فقال 

يـا لهـا مـن  -حمـراء  فقال رجل عريض الكتفـين ذو لحيـة

  فكرة غريبة! إنك لشيطان حقا!

ولم ينتظر نوتش موافقتهم، بل حمل الهر بين يديه وسار 

به نحو الدلو وهو ينشد أنشودة مضحكة يصف فيهـا الهـر. 

ويبتسـم الســجناء وابتعـدوا يفســحون لـه طريقــا. وشــاهدته 

وقد أمسك بالهر من ذيله ثم غطسه فـي الـدلو وهـو يـرقص 

قــه الجميــع، واهتــزت الأجســام، وأطــل النســاء وينشــد. وقه

الســـجينات مـــن جنـــاحهن يبتســـمن، وشـــاركهن الحـــراس 

ــراء  ــة الحم ــاح ذو اللحي ــرا ص ــحك. وأخي ــا  -الض ــى أيه كف

  الرجل. فليأخذك الشيطان!

وازدادت حماسة نوتش بعد أن ألتف حولـه رفاقـه، وبعـد 

محــط أنظــارهم ومبعــث ســرورهم. وغمــر المكــان  أصــبحأن 

ية كانت الشمس تضحك وهي تشرف علـى ضحكات جنون
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البناء، والسماء الزرقاء تبتسم فوق السجناء، وحتى الحـوائط 

القذرة فقد بدت وكأنها مهيجة بمـا كـان يحـدث فـي الفنـاء. 

وافترت ثغور النساء فتلألأت أسـناهن تحـت أشـعة الشـمس. 

وانزاح ذلك الفتور القابض الذي كان يبعث في المكـان جـوا 

مشــرقا تتــرد فــي أنحائــه صــدى  أصــبحلــل، ومــن الســأم والم

  الضحكات.

وأخيرا وضع نوتش الهـر علـى الأرض، ثـم واصـل مرحـه 

ــى  ــيئا تلاش ــيئا فش ــه، وش ــبب من ــرق يتص ــث والع ــو يله وه

الضحك بعد أن تعب السجناء منه، وأخيـرا ران علـى المكـان 

الصمت لا يقطعه إلا صوت نوتش وهو ينشد ويرقص، ومـاء 

شـائش، ويتعثـر فـي سـيره بأقـدام الهر وهو يزحـف علـى الح

مرتعشة، ويقف بـين الفينـة والفينـة كـأنم التصـق بالحشـائش 

  من المتعذر تمييزه عنها. أصبحالخضراء التي 

  ؟ما الذي فعلته أيها الوحش -وصاح ذو اللحية الحمراء 

وتطلعــت إلــى نــوتش الأنظــار شــرزا. وصــاح شــاب وهــو 

  ه في صمت.أنه يموء. فجعلوا يراقبون -يشير إلى الهر 

  ؟أيظل أخضر اللون بقية حياته -وقال آخر 

فأجاب رجل ممشوق القامة أشيب الشعر وقد اقتـرب مـن 

  أنه جف في الشمس، وسيلتصق شعره، وسيموت. -ميشكا 

o b e i k a n d l . c o m



101 
 

وظل الهر يموء فيثير بذلك شفقة السجناء؛ وسأل الصبي 

ــائلا  ــوت -ق ــله ؟أيم ــتطيع أن نغس ــدهم  ؟إلا نس ــه أح ــم يف فل

هر قد ارتمى تحت أقدامهم عاجزا عن التحـرك. بكلمة. كان ال

وتهالك نوتش على الأرض وهـو يقـول (لقـد غرقـت عرقـا!)، 

فلم يأبه أحد. وانحنى الصبي على الهـر وأخـذه بـين ذراعيـه. 

إنه ساخن  -ولكنه سرعان ما أن لاقاه على الأرض وهو يقول 

مسـكين يـا ميشـكا!  -جدا. ثم نظر إلى رفاقه وقال في حـزن 

ن هنـاك ميشـكا بعـد اليـوم. لمـاذا تـودون قتـل ذلـك لن يكـو

  ؟المسكين

  لعله يتغلب على الموت. -فقال ذو اللحية الحمراء 

وواصل الهر زحفه على الحشائش تراقبـه أعـين عشـرون. 

ولم يبـد علـى وجـوه القـوم أي أثـر لابتسـامه. كـانوا جميعـا 

ــر  ــم آلام اله ــلت به ــا اتص ــزن كأنم ــي ح ــين ف ــامتين واجم ص

لا أظنــه  -يشــعر بــه مــن عــذاب. وقــال الصــبي  وشــعروا بمــا

يتغلــب علــى المــوت. هالــك ميشــكا الــذي كنــا نحبــه. لمــاذا 

  أنه لمن الأفضل وضع حد لآلامه. ؟تعذبونه

ومن الـذي فعـل  -فقال السجين ذو الشعر الأحمر غاضبا 

أنه ذلك المهرج. ذلك الشـيطان. فقـال نـوتش محـاولا  ؟ذلك
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ثـم  ؟ك سوية في ذلك الفعلألم نشتر -أن يهدئ من ثائرتهم 

  احتضن نفسه كأنه يشعر بالبرد.

  كلنا! عظيم جدا! إنك وحدك الملوم. -فقال الصبي 

  لا تهدر أيها الثور! -فحذره نوتش قائلا 

والتقط السجين الكهـل الهـر وجعـل يتفحصـه جيـدا ثـم 

ألا نستطيع إزالة هذا الطلاء إذا ما جعلناه الهر  -اقترح قائلا 

  ؟تروليستحم في الب

خذه من ذيله واقذف  -فقال نوتش وهو يتكلف الابتسام 

به من فوق الحائط. أن ذلك أبسط حل للمشكلة. فزمجـر ذو 

لنفرض أني قذفت بك أنت فوق  ؟ماذا -الشعر الأحمر قائلا 

  أيها الشيطان. -وصاح الصبي  ؟الحائط، أيعجبك ذلك

ثــم أمســك بــالهر وعــدا بــه. وتبعــه بعــض الرجــال. وظــل 

وحيدا بين البقيـة الباقيـة مـن السـجناء وهـم ينظـرون نوتش 

شــزرا. فصــرخ فــيهم مســتغيثا لســت أنــا وحــدي أيهــا  إليــه

  الرفاق.

صـه،  -فقاطعه ذو الشعر الأحمر وهو يلتفت يمنة ويسرة 

  ؟لست أنت. إذا من

ولكـنكم مشـتركون جمـيعكم فـي  -فصاح المهرج قـائلا 

  المسألة.
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على وجهه. فتراجـع أيها الكلب. ثم لكمه  -فقال الرجل 

نــوتش إلــى الخلــف ليتلقــى ضــربة أخــرى فــي عنقــه. وجعــل 

يصيح فيهم متوسـلا (أيهـا الرفـاق. .) ولكـنهم التفـوا حولـه 

بعد أن تأكدوا من بعد الحراس عـنهم وأسـقطوه علـى الأرض 

يشبعونه ضربا. كـان كـل مـن يـراهم مجتمعـين يعتقـد أنهـم 

ــدام ــوتش تحــت أق ــد ن ــي حــديث ودي، ورق هم، مشــتركون ف

وكنت تسمع من وقت لآخر صـوتا مكتومـا كـانوا يركلونـه 

فيضلوعه، يركلونه في تؤدة وهدوء، وينتظـرون حتـى يظهـر 

منه وهـو يتلـوى علـى الحشـائش كـأفعى فرجـة تسـمح لهـم 

بركلة مرة أخـرى. واسـتمر ذلـك ثـلاث دقـائق صـاح بعـدها 

  أحد الحراس فجأة: لا تبتعدوا كثيرا أيها الشياطين!

سجناء فـي الحـال، بـل تركـوا نـوتش يركلـه ولم ينفض ال

الواحد تلو الآخر، وظل نوتش راقـدا بعـد أن رحلـوا منبطحـا 

علــى الأرض وكتفــاه يهتــزان، كــان يبكــي فــي حرقــة، وظــل 

يسعل ويبصق، ثـم حـاول أن يـنهض فـي حـذر كأنمـا يخشـى 

ــبح  ــه ن ــرى، ولكن ــه اليس ــى ذراع ــن عل ــد أرتك ــقوط وق الس

ه، وأخيـرا تهالـك علـى كالكلب المـريض، ثـم تخاذلـت سـاقا

  الأرض. وصاح ذو الشعر الأحمر مهددا: إياك أن تتظاهر!
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فتحامــل نــوتش علــى نفســه وقــام علــى قدميــه، ثــم ســار 

رتكـن علـى الحـائط، وقـد ايترنح في خطوات ثقيلة، وأخيـرا 

ــاهدت  ــتمرار، فش ــعل باس ــان يس ــه، وك ــره ورأس ــى ظه انحن

لــى قطــرات قاتمــة تتســاقط مــن فمــه علــى الأرض وتتنــاثر ع

الحـائط. وحــاول نــوتش جاهــدا أن يمنــع قطــرات الــدم مــن أن 

ـــوث الحـــائط، فجعـــل يمســـحها بطريقـــة مضـــحكة. وإذا  تل

بالابتســامة تعــود فتشــرق علــى وجــوه مــن يراقبونــه وإذا 

  بالضحكات تعود فترن في أنحاء الفناء.

نوتش محط أنظار رفاقه  أصبحولم أر الهر بعد ذلك. . . و

  ر!دون أن يكون له مزاحم آخ
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  ١رجل وامرأة

  لوي جربيو
  

أسـفله كان الدرج يؤدي إلى الفنـاء، وقـد جلسـت المـرأة ب

تبكــي وتنتحــب طــول الصــباح. كانــت فــي منتصــف العقــد 

الرابع من عمرها سمراء ممشوقة القد ضعيفة البنيـة، وظلـت 

تنشج بالبكـاء، وتتمـتم بكلمـات مبهمـة كأنهـا تتوعـد مـن 

ا الجيــران يحــاولون الترفيــه عنهــا إليهــحولهــا. وكــم ذهــب 

وإرشادها إلى عين العقل دون جدوى. كـانوا يقولـون لهـا: لا 

يصح أن تثوري كل هذه الثورة. من الأفضل لـك أن تصـعدي 

إلى شقتك. إنك ستصدعين رأسك ببكائك المتواصـل. (وهـل 

) ولكها كانت تجلس وكأنها لا تعي كلماتهم. ؟يجدي البكاء

ــك ــي ذل ــا شــانهم ف ــا تشــاء ؟م ــل م  ؟أليســت هــي حــرة تفع

  وصاحت في أعماق نفسها (لقد سئمت كل شيء).

ــرتكن   ت
ً
ــا ــت أحيان ــدي وكان ــى الســور الحدي برأســها عل

للدرج تحاول النوم دون جدوى. ثم تخفي وجههـا بـين يـديها 

                                                 
صادقة من صورة الحياة التي  (ھذه ليست قصة بالمعنى المقصود منھا، ولكنھا صورة ١

  العالم وفي كل زمان من أزمنته) نجدھا في كل بقعة من بقاع
  (المترجم)

o b e i k a n d l . c o m



106 
 

وتبكي في حرارة، فيسيل الدمع من بين أصابعها كما يسـيل 

ــن  ــا موجــة م ــم انتابه ــع لا ينضــب. وتأوهــت، ث ــن نب ــاء م الم

 جلسـت دون 
ً
الصمت وهي تتلفت حولها بـلا غايـة. وأخيـرا

يــدها، ومرفقهــا علــى  حــراك وقــد أرتكــن ذقنهــا علــى راحــة

ركبتيها في ذلك الوضع الذي يفضـله الرجـل عنـدما يـؤوب 

من عمله. أن هذا أول ناحية من نواحي انتقامها. لقـد طافـت 

بها الأفكار منذ أن بدأ الشجار إلى أن تحول هذا التحول على 

  أية حال، ليس الآن إلا التفكير فيما قد حدث.

أت فيهـا إلـى الـدرج. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي لج

كم كان ذلك يغضبه أشد الغضب. ولكـن. . . ألـيس هـذه مـا 

. . لم تستطع الإجابة علـى هـذا السـؤال. لقـد كـان ؟توده هي

من المستحيل عليها أن تقـوم بـأي عمـل آخـر، فالتجـأت إلـى 

ــد عليهــا  ــأن يعت ــالطبع يســتطيع أن يهــددها ب ــه ب ــدرج. إن ال

ينفـذ تهديداتـه التـي  بالضرب. ولكنها كانت واثقة بأنـه أن

 .
ً
تصدر منه أثناء غضبه. فمهما فعلت فإنـه لـن يهجرهـا أبـدا

.
ً
  لعل هذا هو السبب في أنها تزداد تهورا

كان الناس يصـعدون ويهبطـون ويمـرون أمامهـا، فيلقـون 

ا فــي دهشــة، أو يهــزون إليهــعليهــا نظــرة إشــفاق، أو يرنــون 

حتـى لـو  أكتافهم. وكانت تتظاهر بعدم رؤيتهم، ولا تتحرك،
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اندفع شخص نحوها وتخطاها، ولطـم إحـدى يـديها، لظلـت 

ساكنة دون أن تتحرك. ولعلها كانت تود ذلك. قالوا لها إنـه 

وهل  ؟قد أزف الوقت لتعود إلى شقتها، فلم تجب، ولماذا تعود

وهـل مكثـت  ؟جلست هنـا لتجيـب علـى مثـل هـذه الأسـئلة

عنيهـا فـي ن شفقتهم لا تإ. . كلا. . . ؟لتكون موضع شفقتهم

شيء. لقد جلست هنا ليشاهدوها، وليعرفوا كيـف أوصـلها 

هو إلى هذه الحالة، وأي نوع من الحيـاة تحياهـا، وحتـى يعـرف 

هو الآخر أنهم قد شاهدوا وأدركوا حالها. نعم أن هذا هو مـا 

ن أول جزء من برنـامج انتقامهـا. إترغبه الآن. . . على الأقل. 

تجيـبهم بـإطلاق العنـان  وكانت في كل مرة يتحـدثون معهـا،

 تســند عليــه 
ً
 صــريحا

ً
لعبراتهــا وهــي تحــاول أن تجــد موضــعا

  (رأسها المسكين) بشعره المهوش الذي لم تهتم حتى بترتيبه.

، ولـم تمـر السـاعة الثامنـة إلا 
ً
كان الشجار قـد بـدأ مبكـرا

وكانت على الدرج. ولن تبرح مكانها فإنه لا يوجد ما يؤدي 

حته. ها هو ذا الظهر د أقبل، وسيعود بها ال التفكير في مبار

لعلـه سـيحدث مــا  ؟هـو بعـد لحظـات. مــا الـذي سـيقوله لهــا

حدث في المرة السابقة، فيمر عليها دون أن يعيرهـا انتباهـه. 

 في الشقة أنه لم يحتمل هذه الوحدة 
ً
 -ولكنه لن يظل وحيدا
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أكثر من ربع سـاعة ثـم عـاد يبحـث عنهـا. وممـا لا  -آخر مرة 

  ذلك سيحدث ثانية. شك فيه أن

لقــد تركهــا والغضــب يعصــف بــه. وصــفق البــاب وهــو 

ــه لا  ــرة. أن ــرة الأخي ــرة. . . الم ــرة الأخي يقســم أن هــذه هــي الم

يستطيع احتمال هذا المسلك الجنوني. ولكنه سـيجد عنـدما 

ــه بالهــدوء  ــا يســمح ل ــن فســيح م ــه م ــر عمل ــى مق يصــل إل

  والتفكير في تؤدة.

قدامه. ولم تتحرك عضـلة وفتح باب الفناء، وميزت وقع أ

، وقـد 
ً
من عضلات جسمها، وانقلـب كـل شـيء فيهـا سـاكنا

تركــز كــل كيانهــا فــي الاســتماع إلــى وقــع خطواتــه، وبــدت 

كأنها لا تشعر بما يدور حولها. واقتربـت الخطـوات. سـرعان 

ما ستراه. ولكنها ظلت دون حراك وقـد أرتكـن رأسـها علـى 

وهـي تنتظـر. سور الدرج. وأغمضت عينيها نصف إغماضـه 

وكاد أن يتعثر فوقهـا، وعرتـه دهشـة بالغـة، ثـم تراجـع وهـو 

 
ً
يحاول أن يستعيد رباطة جأشه وقد أغمض عينيه كان رجـلا

 في الحلقة الرابعة مـن العمـر، يرتـدي زي الكتبـة، وقـد 
ً
بدينا

  أمسك بمظلة.

 في صوت خال من الغضب 
ً
ما الذي تفعلينه  -وتمتم قائلا

لقلق يسـاوره، وغـاض الـدم مـن وجهـه، فلم تجبه وابتدأ ا ؟هنا
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وارتجفــت اليــدان وهمــا تقبضــان علــى المظلــة. ثــم اكتســحه 

شــعور مــن الضــعة لا نهــائي وإحســاس بالاحتقــار لا حــد لــه. 

ووقف دون حراك بجوا المدخل. كان الضوء يسقط عليه مـن 

الخارج، فلم تستطع تمييز ملامحه. وظهر لها كأنه شبح بدين 

صـوت خافـت وكأنـه يتحـدث إلـى  يحمل مظلة. ثم ردد فـي

فلم تجب. لا بد أنها مكثت هنـا  ؟ما الذي تفعلينه هنا -طفل 

ساعات. وهز كتفيه. إذن لا توجد نهاية لذلك. وجعل يفكـر 

  في شجارهما هذا الصباح، ويلوم نفسه. . . ولكنه كان يأمل.

فلــم تجــب. وكانــت لهجتــه تنــذر  ؟أتعتــزمين البقــاء هنــا -

. وكان يلاحظ ما يختلج في نفسه مـن بانفجار بركان غضبه

ــائرة، ويعــرف أن غضــبه ينهكــه، فقــال  ــا. . .  -عواطــف ث هي

  دعينا نصعد إنه أنه لغباء. . .

وولــدت كلمــة (الغبــاء) فــي عينيــه نظــرة مــن الشراســة. 

) ؟وتنهد في حزن وقال: (يا لها ن حياة! كل ذلك لأجـل مـاذا

يعمل ما في وجعل يتفحصها بنظراته بإمعان. وكأنما عزم أن 

حسـن. .  -وسعه ليحل المشكلة فهز رأسه يمنة ويسرة ثم قال 

ولم يكن هـذا مـا يـود أن يقولـه، ومـع ذلـك  ؟ما الأمر ؟. ماذا

سيان عنده أقال ما قاله أو تفوه بشيء خلافـه. وابتـدأ يصـعد 

الــدرج. ولكنــه ســرعان مــا اســتدار فجــأة وصــاح فــي صــوت 
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وشــعرت بأنفاســه ) وانحنــى فوقهــا، ؟جفلــت منــه: (والطفلــة

! لم تكن قد أعارتها أدنى اهتمام. ؟تهب على شعرها. الطفلة

 مــن انتقامهـا. ومــع 
ً
أن نسـيانها الطفلـة كــان ولا شـك جـزءا

  ذلك شعرت بالقلق يستحوذ عليها.

  ؟ما الذي فعلته بالطفلة -

ــل  ــوخي ــد إليه ــت ق ــا كان ــربها، ولكنه ــيهم بض ــه س ا أن

يـدور. إنهـا  صممت على ألا تـرد عليـه. ثـم شـعرت برأسـها

 لم تهتم بالطفلة.
ً
  حقا

أجيبــي! هــا هــو ذا قــد انفلــت منــه زمــام غضــبه. ونــزل  -

الدرج، ثم وقف أمامها، وأسند مظلته على الحـائط، ومـد يـده 

تلمس طريقها إلى وجهها التـي تخيفـه. ثـم قـال فـي صـوت 

أواه،  -متـى. . . متـى  ؟متى، متى ستكفين عن تعـذيبي -هادئ 

  . . .؟يا إلهي

ثورة نفسه لا تحتمل. وعادت به الذاكرة فجأة إلـى  كانت

الليلة التي هربت فيهـا. تلـك الليلـة التـي ظـل يبحـث عنهـا 

 وهو يخشى أن تكون قد ألقت بنفسها في النهر. .
ً
  طويلا

ــع  - ــاوم، ورف ــم تق ــا، فل ــى ذقنه ــده عل تكلمــي! ووضــع ي

لمـاذا  -وجهها. وطغى على نفسه شعور من الشفقة، فقال لها 

وابتــدأت شــفتاها ترتعشــان، وارتفــع كتفاهــا،  ؟اأنــت هكــذ
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 ؟ماذا تقـولين -وتمتمت بكلمات تعذر عليه سماعها فسألها 

  لا شيء. -فأجابت 

  غيـروفجأة ت
ً
 ؟إذن لمـاذا ؟كل شيء، فقال. . . لا شيء! حقـا

ما الذي تقصدينه بما حدث في  ؟ألا تخبرينني بالله لماذا ؟لماذا

لقـد كنـت عازمـة علـى  ؟ةومـا الـذي فعلتـه بالطفلـ ؟الصباح

  ذلك منذ الصباح.

وهزها وهو يصـيح بعـد أن عصـف بـه غضـبه، وقـد كـان 

يظن أنه ملك زمامه. إن هـذه الانفجـارات، وهـذه التأسـفات: 

هذا التحول من الشفقة والحنان إلى القسوة والشراسة تلتـي 

 مشاجراتهما، كانت كأنها تمثيل مرحي. وكـم 
ً
تصحب دائما

 وتس
ً
تنفد قواه. ها هو ذا قـد جـرح شـعورها، كانت تهده هدا

  فهبت واقفة، تبتعد عنه وهي تصيح (أيها الوحش!).

 
ً
أن الطفلـة معنـا. لا  -وصاح صوت من أعلى الـدرج قـائلا

  داعي للقلق. سنعطيها غذاءها.

ولم يجب في الحال على الرغم من شعوره بالطمأنينة. إن 

ـــدرج يســـتمعون  ـــأعلى ال ـــه واقفـــين ب فكـــرة وجـــود جيران

  يراقبون.و

  ؟ألا تسمع -هدأت من غضبه. قالوا 

! -فصاح 
ً
  لقد سمعت. . . شكرا
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ً
(لقـد عيـل  -وبحركة آلية التقط مظلته وهو يتمـتم قـائلا

زوجــه بوجــه مــتقلص  إليــهصــبري، عيــل صــبري!) فالتفتــت 

وعينين جامدتين وقالت في صوت مختنق ورأسها يهتز (عيل 

الصمت، فظـل  ) وكأنه قد عزم على؟صبرك، عيل صبرك، ممن

 لا يفوه بكلمة.
ً
  ساكنا

  حسن، أني في انتظار ردك. -

  لقد سئمت الشجار. -فقال 

  هل هذا كل شيء. -

  نعم. -

  ؟إذن. . . هل أنا المسئولة عما حدث -

  كلا. . . إنه صبي الجزار! -فقال في تهكم 

! وسـرعان مـا 
ً
. كم كان جوابه مضحكا

ً
ثم انفجر ضاحكا

  ؟ماذا يهمك إذا كنت أتعذب -تلاشى ضحكه عندما قالت 

لــيس هنــاك مــا يجعلنــي أهــتم. . . فتنهــدت  -فأجــاب 

  إني أعرف ذلك. . . -وتمتمت قائلة 

 
ً
وران عليها الصمت. هدوء مستمر. كـان قـد نسـى تمامـا

أنهمــا لا يــزالان علــى الــدرج، وانــه يشــعر بــالجوع وأنهــا لــم 

تستعد بعد. . . نعم، لقـد استسـلمت نفسـه مـرة أخـرى إلـى 

المشاجرة وسقط فـي الشـرك طواعيـة. وأنشـأ يتحـدث  سحر
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ويشرح لها كم هو تعس، ويصـف لهـا لـواعج قلبـه. وود لـو 

  استطاع أن يقنعها.

. . . إنها لغبـاوة أن يحـدث مـا حـدث. . . وكـم ؟ألا ترين -

. . إذن. . ؟هو مضيعة للوقت! ألا تكفي مشاكل الحياة المعقـدة

  ؟. . . خبريني؟لماذا ؟لماذا

  إليهعلى كتفيها وجذبها  ووضع يده
ً
هـل انتهينـا  -قـائلا

  ؟من الشجار

  فوضعت خدها على خده وأخذت تبكي.

  كفى. . . كفى لا تبكي. لقد انتهى النزاع. -

إن هذا الهدوء والحنان، وذلك الحديث عن الحب، هو كـل 

 كـل شـيء عـداها. وقالـت 
ً
 -ما تـوده منـه. لقـد نسـيت تمامـا

 هنري. . . فربت على خدها قائ
ً
هيـا نصـعد. . . لمـاذا نظـل  -لا

  ؟واقفين هنا

ــه وهــي تقــول  ــن الأفضــل أن نستحضــر  -فتبعت ــيس م أل

  ؟الطفلة

  دعيها. . . من الأفضل تركها حيث هي الآن. -

ــام أو  ــباح دون نظ ــذ الص ــا من ــى حاله ــقة عل ــت الش كان

ترتيب، ولم تزل النوافـذ مغلقـة، وروائخـح الليـل تفـوح فـي 

 بهـا لحظـة، وتملكتـه  الشقة المظلمة. وخلع قبعته
ً
وظل ممسكا
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 ألقى بهـا والمظلـة علـى مقعـد.  ؟الحيرة. . . أين يضعها
ً
وأخيرا

ثم وهو يراقبها تتوسط الغرفة وقد تدلى ذراعاهـا (حسـن. . . 

  ).؟حسن. . . ماذا

وعبست عبوسة صبيانها، كأنها على وشـك البكـاء مـرة 

  أخرى. ومرت بيدها على جبينها.

  لقد أصابك الصداع! -

  نعم، إنه مؤلم. -

  ؟ألم ننته بعد -

  أواه. . . نعم. -فبكت من قلبها وهي تقول 

وأخذها بين ذراعيه وضمها غليه فـي حنـان. كـان يـود أن 

ــتكلم  ــه انشــأ أن ي  دون أن يفــوه بكلمــة. ولكن
ً
يظــل ســاكنا

 بنزوة لا تقاوم. فقال في حنان 
ً
لماذا تفعلين ذلك. . .  -مدفوعا

  لماذا. . .

  ؟وأنت -فقال 

  !؟أنا -

نحــن اثنــان. . . فــإذا كانــت هــذه الهفــوات مــن جانــب  -

  واحد فقط.

  ولكنها ليست غلطة أحد منا ذلك هو السبب. -

  ؟السبب في وجود الشجار -
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  نعم، ربما. -

  على أية حال، لقد انتهى الغضب. -

  فقالت في لهفة: أوه. . . نعم.

أتستطيعين أن تذكري مـا الـذي دار عليـه الشـجار هـذا  -

أني لا أستطيع أن أتذكر. إنـه لـم يكـن إلا كلمـات،  ؟باحالص

. . . تكفـي مشـاكل العـالم 
ً
كلمات تافهة. لقـد نسـيتها تمامـا

  المقبلة.

  لقد كانت تعرف طريقته في الجدال فقالت:

  لننس ما حدث! -

 علـى 
ً
وتراخت أذرعتهما، وابتعد عنها. ثم تهالك جالسـا

  مقعد وقال وقد ابتدأ يعود غليه غيظه.

  ؟نك امرأة لطيفة. . . ألم تقرأي صحف الصباحإ -

 بالصحف!
ً
  يا له من سؤال! لكأنها تهتم دائما

  واستطرد يقول: بالطبع هناك مشاكل. أني أقول الحقيقة.

  أعرف ذلك. . . -

، فمـا 
ً
: حسـن، إذا كنـت تعـرفين ذلـك جيـدا

ً
فانفجر قائلا

الذي تعنيه من. . . من مكوثك بهـذا الشـكل بالـدرج تبكـين 

  ؟شيء لا يعلمه إلا الله. . . على

  أوه. . اصمت. -
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ولكنه كان قد صـمت قبـل أن تـتكلم، وجعـل يفكـر فـي 

 لقــد كرههــا. 
ً
كــل ذلــك وهــو يتأملهــا. لقــد كرههــا. . . حقــا

  يعافها ويشمئز من تهديداتها. أصبحو

  ؟وسألها وهو يخرج ساعته من جيبه: ما الذي سنأكله

:
ً
  ثم هز رأسه قائلا

  وقت.لقد تأخر بنا ال -

فقالــت: أســتطيع تحضــير بعــض البــيض والخضــر أيكفــي 

  ؟ذلك

  نعم. -

واختفت في المطبخ، وتمدد على الفراش ينتظـر. مـا الـذي 

 ؟قاله لها هذا الصباح حتى أثارهـا وجعلهـا علـى تلـك الحالـة

وجعل يفكر ويفكر دون أن يتـذكر. وسـمعها تقـوم بأعـداد 

  الطعام بالمطبخ فناداها: مارسيل.

  توقفت لحظة من عملها: نعم.فأجابت وقد 

  ؟ما الذي قلته هذا الصباح حتى. . . -

  ولم تفه بلحظة ثم قالت: لا شيء.

  بل هناك أشياء. . . خبريني! -

  ؟كلا. . . وما الفائدة -

  فقال كنت أرغب. . . -
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  ؟فقاطعته قائلة: ألا يستحسن عدم التحدث عن ذلك

. لماذا لا تريد أن تخبـره
ً
عر بحـب وشـ ؟ولكنه ظل منتظرا

  استطلاع غريب يدفعه عدم تذكره ما حدث.

  ؟ألا تتذكرين يا مارسيل -

  أجل! -

  حسن. إذن أخبريني! -

  لماذا! إنه من الغباء أن نعود إلى ترديد هذه النغمة ثانية. -

: حسـن علـى أيـة 
ً
، فتمـتم قـائلا

ً
وأدرك إنها لن تخبره أبدا

  حال.

فهـو مرتـاح نعم، على أية حال. . . من الأفضل ألا يتذكر. 

  إلى. . إلى هذه المعيشة!!
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  مجنون!!

  جي دي موباسان
  

  ؟هل أنا مجنون
ً
لسـت أدري! ولكنـي  ؟أو لست إلا غيـورا

 
ً
 وحشـيا

ً
، فعـلا

ً
 جنونيا

ً
. لقد ارتكبت فعلا

ً
 شديدا

ً
أعاني عذابا

القـادر الـذي لا ة الجارفة، والحـب الطـاغي غيـرحقا. ولكنها ال

، والألـم الممـض الـذي أقاسـيه، ألا يكفـي 
ً
أستطيع منه فكاكـا

كل ذلك لأن يدفعنا إلى اقتراف الجرائم وارتكاب الحماقـات 

 في قلوبنا أو في عقولنا.
ً
  ؟دون أن يكون الإجرام متأصلا

 ،
ً
، مضـنيا

ً
 مسـتعرا

ً
 شديدا

ً
أواه. . أني أتعذب، أتعذب عذابا

. لقد أحببت زوجتي 
ً
. ولكـن. . . هـل هـذا مخيفا

ً
 جنونيـا

ً
حبـا

 أحبهـا ؟صحيح
ً
كـلا. لقـد كانـت تسـيطر علـي  ؟هل أنا حقـا

، وتقيــدني بأغلالهــا. كنــت ولا زلــت أحــد 
ً
 وروحــا

ً
جســدا

ــفتيها،  ــامتها، وش ــد ابتس ــت عب ــا. كن ــل لعبته ــا، ب ممتلكاته

ونظراتهــا ووجههــا، وتلافيــف جســمها. كنــت ألهــث تحــت 

ــك ا ــي ذل ــذلك كرهــت ف ــرأة، ســلطان جمالهــا. ول لجســد الم
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واحتقرتها، ولعنتها. ولا زلت أمقتها، وأزدريها وألعنها، لأنها 

خدعة، حيوانية مدنسة، آثمة. أنها الشيطان في صورة امـرأة، 

والحيــوان البــوهيمي المجــرد مــن الضــمير، والــوحش البشــري 

الذي لا بعرف الرحمة. بل هي أدنى مـن ذلـك، فلـم تكـن إلا 

 تسكنه 
ً
 جميلا

ً
 بديعا

ً
  الرذيلة.جسدا

إن أوائل أيام صلاتنا كانت عجيبة جميلة. كنت أرقد بين 

ذراعيها في نشوة، وشفتاها القرمزيتان المنفرجتان ترتعشان، 

وعيناها تثيـران فـي نفسـي الـتعطش إلـى الحـب. لقـد كانتـا 

، ثـــم تمـــيلان إلـــى الخضـــرة عنـــد الغـــروب، 
ً
رمـــاديتين ظهـــرا

، ولذ
ً
لك أقسـم أنـه وزرقاوين عند الشروق إني لست مجنونا

كانت لهما تلك الألوان الثلاثة. وتنفرج جفونها الثقيلة فـي 

بــطء فتكشــف عــن نظــرة مــن العواطــف المتقــدة ســرعان مــا 

تتلاشى فأشعر برجفة تهز كياني، ورغبة قاهرة في قتل ذلك 

  الحيوان الثاوي في ذاتها حتى تصبح لي. . . أنا وحدي.

ــي، كنــت أشــعر بو ــي غرفت ــت تخطــر ف ــدما كان ــع وعن ق

خطواتها يتردد في فؤادي؛ ثم تبـدأ خلـع ملابسـها، ويسـقط 

ــي  ــدماء ف ــدفع ال ــك تن ــامي. وهنال ــافرة أم ــدو س ــا فتب رداؤه

ــة  ــي، ويلهــث صــدري، وتتخــاذل ســاقي، وأشــعر برهب عروق

  غامضة تجرف قلبي.
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كنت أنتظـر أول نظراتهـا كـل صـباح، أنتظرهـا وأنـا فـي 

كيانها الذي  ثورة وكراهية واحتقار لذلك الحيوان المتربع في

 له. أن مجرد تفكيري وخشـيتي مـن أن تنكشـف 
ً
كنت عبدا

تلكما العينان الزرقاوان عن فتور وملـل يجعلنـي أحـس بنـار 

ـــد مـــن حنقـــي  ـــؤادي فتحرقنـــي وتزي ـــي ف ســـريعة تتقـــد ف

  وكراهيتي.

وفي ذات يـوم لاحظـت أنهـا فـاترة نحـوي، فنظـرت إلـى 

. وعندئـذ عينيها فوجدت فيهما تلك النظرة الباردة العابسة

عرفت، وشعرتن، وأدركت، لقد انتهى كل شـيء، انتهـى إلـى 

الأبد. . . ولم يكن هناك أدنـى شـك فـي ذلـك؛ لقـد تبـين لـي 

  الدليل في كل ساعة، بل في كل لحظة.

وحاولـت، وناديــت الــذراعين والشــفتين، فكانــت تتحــول 

عني في ضيق وهي تتمـتم قائلـة دعنـي. . . أنـك ثقيـل. . . ألا 

  !؟صة للراحةتترك لي فر

ة المستعرة، وذقت مـرارة الخديعـة، غيـروعندئذ شعرت بال

 أنها ملتني، وأن شـعورها 
ً
، وعرفت جيدا

ً
وضاق صدري غيظا

 ما. كنـت غيـرالحيواني الفاتر الآن سوف يلهبه رجل 
ً
ي يوما

. . . كـلا. . . بـالطبع 
ً
 فـي جنـون ولكنـي لسـت مجنونـا

ً
غيورا

  كلا.

o b e i k a n d l . c o m



121 
 

خنـي. ومـع ذلـك ظلـت وانتظرت وارتقبت ولكنهـا لـم ت

 تقول لي (إنـي أنفـر مـن الرجـال) 
ً
باردة هادئة. وكانت أحيانا

  وعيناها تؤكدان ذلك عندما كانت ترنو إلي.

وصرت أغار مـن دلالهـا ومـن برودهـا، وأغـار مـن وحـدة 

ا ومن حركاتها، وأغار من أفكارها الآثمـة بـل مـن كـل إليهلي

  شيء يتعلق بها.

 وأنظـ
ً
ر إلـى عينيهـا، تلكمـا كنت عندما أستيقظ صباحا

 وأشـعر بثـورة جارفـة 
ً
العينين المطفأتين، يضيق صـدري غضـبا

في نفسي تعصف بي وبنزوة طارئة تدفعني إلـى خنقهـا، وأن 

أضغط على عنقها الجميل حتـى أرغمهـا علـى الاعتـراف بمـا 

  في صدرها من أسرار.

  . . . كلا. . .؟هل أنا مجنون

ــعاد ــا س ــد غمرته ــدتها وق ــة وج ــي ذات ليل ة لا أدري وف

كنهها. فاستنتجت أن عاطفة جديـدة قـد تولـدت فـي ذاتهـا. 

بل تأكـدت مـن ذلـك تأكـد لا يتزعـزع. لقـد كانـت تنـتفض 

ــر،  ــين باســمة الثغ ــة العين ــه، ملتمع ــن أشــبع رغبت انتفاضــة م

مشرقة الوجه. وتظاهرت بعدم المبالاة. ولكني كنـت أراقبهـا 

 وانتظــرت 
ً
ــم أكتشــف شــيئا مــن طــرف خفــي، ومــع ذلــك ل

 فـي عاطفـة أ
ً
، فكانت تزداد جمالا

ً
، ثم فصلا

ً
، ثم شهرا

ً
سبوعا
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غامضة وقد غمرتها نشوة من السعادة المبهمة. وفجأة وضـح 

. أقسم إني 
ً
لي الأمر، واستنتجت، وعرفت! إني لست مجنونا

.
ً
  لست مجنونا

  !؟ولكن. . . كيف أعبر، وكيف أشرح، وكيف أفسر

ة صـهوة كان ذلك في ليلـة عـادت فيهـا مـن نزهـة ممتطيـ

جواد. وترجلت عنه بوجنتين ورديتين، وصدر لاهث، وسـاقين 

متعبتين وعينين مجهـدتين. ثـم تهالكـت جالسـة علـى مقعـد 

منخفض. ورأيتها في هذا الحال فعرفـت أنهـا قـد وقعـت فـي 

! وتحاشـيت نظراتهـا وأنـا غيـرحب 
ً
ي. إذن لم أكن مخـدوعا

لجـواد في ذهول. والتفت صوب النافذة فرأيت الخـادم يقـود ا

ا، كانـت تتبـع الجـواد بعينيهـا، إليهـإلى حظيرته. ثم نظـرت 

ــا  ــى عــن ناظريه ــا اختف ــى إذا م ــي نشــاط، حت ــو يســير ف وه

  استلقت على المقعد وراحت في سبات عميق.

 
ً
 أفكر. كنت أحاول أن أخترق سرا

ً
وقضيت الليل مسهدا

لا اشك في وجوده. من ذا الذي يستطيع أن يصل إلى أعماق 

ومن ذا الذي يمكنه أن يكشف دلالهـا الغـامض  ؟نفسية المرأة

  ؟وخيالها العجيب

ــبحو ــا أص ــهوة جواده ــت ص ــد امتط  وق
ً
ــرا ــل فج ت ترح

فيركض بها في السهول والغابات. وكانت تعود في كل مرة 
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ت أصـبحمجهدة كأنها مقبلة من موقعة غراميـة. وفهمـت، و

أغار من ذلك الجواد، وأغار مـن الـريح التـي تـداعب شـعرها، 

لأفنان التي تهمس في أذنيها، ومن أشعة الشمس التـي ومن ا

تقبل وجنتيها، من ذلك السرج الـذي يلمـس جسـمها. أغـار 

ــعادة والبهجــة  ــي غمرتهــا بالس ــذه الأشــياء الت ــن كــل ه م

  والنشوة والتي تنهك قواها فتعود إلي في شبه غيبوبة.

ـــا  ـــا وأوليه ـــت ألاطفه ـــام. وجعل ـــى الانتق ـــت عل وعزم

أعينها على الترجل بعد عودتها من  اهتمامي. وأمسك بيدها

نزهتها. وكان الحيوان المتوثـب ينـدفع نحوهـا، فتربـت علـى 

رقبته وتقبلـه فـي خياشـيمه دون أن تمسـح شـفتيها، وتمتـزج 

  رائحتها برائحته الغريبة.

وانتظرت اليوم والساعة، ساعة الانتقام. كانت تسير كل 

جـر ة فخرجـت قبـل الفغيــرصباح في طريق يخترق غابة ص

وقد تزودت بحبل ومسـدس أخفيتـه فـي صـدري وكأنمـا أنـا 

ذاهب إلى مبارزة وأسـرعت صـوب ذلـك الطريـق، وشـددت 

الحبل بين شـجرتين، ثـم رقـدت وسـط الحشـائش وأنـا أرهـف 

السمع، فسمعت صـوت ركضـات الجـواد آتيـة مـن بعـد، ثـم 

لمحتها مقبلة تحفها الأفنـان والجـواد منـدفع بهـا: أواه. أنـي لـم 

. لقد كانت في سرور ظـاهر، والـدماء تتصـاعد اكن مخدو
ً
عا
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إلى وجنتيها، وقد تلألأت عيناها وهي تهتز فـوق الجـواد فـي 

  نشوة جارفة.

واصــطدم الجــواد بالحبــل فكبــا ثــم ســقط علــى الأرض 

مكسور المقدمتين وتلقفتها بـين ذراعـي القـويتين ثـم أنزلتهـا 

. على الأرض. واقتربت من الجواد. كان ينظر إلـي فـي غضـب

ثم حـاول أن يعضـني، فصـوبت المسـدس إلـى أذنـه وأطلقـت 

عليه رصاصة كأني أطلقهـا علـى رجـل. . . علـى منـافس لـي. 

وفي نفس الوقت سقطت علـى الأرض أثـر ضـربة مـن سـوط 

وقعت على وجهي فنظرت فرأيتها تهم بالاعتـداء علـي مـرة 

ــت صــدرها  ــا رصاصــة أخــرى فاخترق ــة، فأطلقــت عليه ثاني

  الجميل. . .

. . أأنا مجنون . . .
ً
  !.؟خبرني إذا
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  الخطاب

  كولين هوارد
  

قائلا وقد بدت علـى محيـاة دلائـل  غيـرهتف الرجل الص

  أني مسرور لرؤيتك ؟ -الارتباك وهو واقف يجوار الصندوق 

. . . السـيد سيمسـن،  -قـائلا  إليـهفتوقف وتلقـت 
ً
مرحبـا

  ؟أليس كذلك

ن وزوجــه حــديثي العهــد بــالحي، ولــم أكــن كــان سيمســ

  قابلتهما أنا وزوجي إلا مرة أو مرتين.

هذا صحيح!) وكـان يبـدو  -وأجابني سيمسن قائلا (أجل 

ــائلا (أنــي  ــتطرد ق . واس
ً
ــريعا ــه س ــي علي ــرور لتعرف ــه مس أن

لأتســـاءل: هـــل أســـتطيع أن تقرضـــني ثلاثـــة أنصـــاف مـــن 

عه يقول ) فدفعت بيدي أبحث في جيبي، وأنا أسم؟البنسات

(إن زوجتــي قــد ســلمتني هــذا الخطــاب لألقيــه فــي صــندوق 

البريد، ولكني لاحظت الآن فقط أن المظروف خال من طـابع 

  البريد).

 ما يحدث ذلك. -قلت مرفها 
ً
  خل عنك. . . فكثيرا

  لابد أن يسافر ؟ -قال يجب أن يسافر هذا الخطاب الليلة 
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 في 
ً
 للبريد مفتوحا

ً
هـذا الوقـت ولا أظن أني سأجد مكتبا

  ؟المتأخر من الليل. أتظن ذلك

كانت السـاعة قـد أشـرفت علـى الحاديـة عشـرة، فأمنـت 

  على أقواله.

لــذلك فكــرت أن أحصــل علــى طــابع  -واســتطرد يقــول 

 
ً
ــودا ــي لا أحمــل نق ــدما وجــدت أن ــة، عن ــن هــذه الآل ــد م بري

  ةغيـرص

 
ً
أنــي شــديد  -فقلــت لــه بعــد أن بحثــت فــي جيبــي عبثــا

  ون معي مثل هذه النقود.الأسف. أخشى ألا يك

لعـل عـابر  -فصدرت عنـه آهـة تـدل علـى الأسـف، قلـت 

  لا يوجد أحد. . . -سبيل يمر. . . فقاطعني قائلا 

ــة  ــى الجه ــو إل ــر ه ــق ونظ ــن الطري ــة م ــى جه ــرت إل ونظ

الأخــرى. ثــم التفــت إلــى نــاحيتي والتفــت إلــى ناحيتــه دون 

 مرتبكا 
ً
 هممت بالرحيل. ولكنه يبدو وحيدا

ً
جدوى. وأخيرا

وقد أمسك بيده مظروفا أزرق اللون فلم أقو في الواقـع علـى 

دعنـي أخبـرك مـا الـذي  -تركه وهو في هذه الحال. فقلت له 

. من الأفضل أن ترافقني إلى داري. أنه على مقربـة مـن نفعله

  هنا.

  ة.غيـروسأحاول أن أحصل لك على نقود ص
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! -فقال سيمسن 
ً
  أنه للطف منك حقا

وفي الدار، استطعت بعد لأي أن أعثر على ثلاثة أنصـاف 

، ثـم جعـل 
ً
من البنسات فأعطيتهـا إيـاه فأخـذها منـي شـاكرا

قيمـة القـرض،  -عمـال بطريقـة رجـال الأ -يدون في مذكرته 

إنـي آسـف لإزعاجـك مـرة أخـرى.  -ثم يعـود إلـيّ. وقـال لـي 

 عن هـذا الحـي، وهأنـذا قـد ضـللت 
ً
الحقيقة إني لا زلت غريبا

  الطريق. لعلك ترشدني إلى مكتب البريد.

وحاولت إرشاده، وقضيت بعض الوقـت أشـرح لـه موقـع 

 وجـــدت نفســـي فـــي حيـــرة 
ً
المكتـــب دون جـــدوى. وأخيـــرا

أخشى أني لم أفهم. . . فقاطعتـه  -دما صرح قائلا كحيرته عن

إنـه للطـف  -من الأفضل أن أرافقك. فعاد يـردد قـائلا  -قائلا 

  كبير منك ؟

وسرنا في طريقنا حتى وصلنا إلى مكتب البريد. ووضـع 

سيمسن قطعة من النقود في ثقب الآلة، فسقطت داخلها في 

سيمسـن  صليل عال دون أن يظهر للطابع أي أثر. ونظر إليّ 

نظرة حائرة وكأنه يتساءل ما الذي يستطيع عمله. فشرحت 

له قائلا (أن الآلة فارغة من الطوابع) فتـأوه فـي أسـف. اتضـح 

لنا أن طوابع أنصاف البنسات قد نفد أيضا. ووقف سيمسن 

. وإذا بالمظروف يسقط منه ويقع علـى الأرض 
ً
 حائرا

ً
مضطربا
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فعـال (انظـر، لقـد فاستعاده وقد تلوث بالوحل. وصاح فـي ان

تلوث بالوحل!) ثم طـرق علـى الآلـة الفارغـة فـي حنـق وهـو 

) فاسـتنتجت مـن ؟يقول (حسن، ما الذي نستطيع عملـه الآن

سؤاله هذا أنه قد أشركني في حيرته، فسألته) أمن الضروري 

). فأجاب (نعم! نعم إن زوجتـي ؟أن يسافر هذا الخطاب الليلة

. قالـت ولكـن مـن الأفضـل قد ألحت على أن ألقيه هذه الليلة

  أن ألقيه الليلة إذا كنت تعرف ما أعني).

وكنت أعرف ما يعنيه من قوله هذا، أو على الأقل أعـرف 

زوجــه مســز سيمســن. وتــذكرت فجــأة مــا جعلنــي أقــول لــه 

  (أتعرف. أن عندي دفتر طوابع للبريد في داري!)

فقال في لهجة لا تخلو من التقريع (كان يجـب أن تفكـر 

  من قبل!).في ذلك 

ــفر  ــد س ــا موع ــرع وإلا فاتن ــل أن نس ــن الأفض ــت (م فقل

  الرسائل)

وأسرعنا الخطى، وكان هذا من حسن حظنا، لأنه أستغرق 

بحثنا مدة طويلة قبل أن نجد الدفتر وإذا بـه خـال مـن طوابـع 

  البريد.

  وجعل سيمسن يقلب الفكر وهو يقول (يا لخيبة الأمل!)

 ؟ أكاد أقسم أن الدفتر
ً
  كان ممتلئا بالطوابع!). قلت (عجبا
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  ).؟فسأل في حزن (ولكن. . . ماذا أفعل في خطابي

قلت (سنضطر أن نلقبه دون طابع) وكان اهتمامي بذلك 

  الخطاب قد بدأ يقل تدريجيا.

  !)؟أأستطيع أن أفعل ذلك -قال وقد عاوده الأمل (أوه 

كـل مـا هنـاك  ؟قلت (ما الذي تستطيع عمله خلاف ذلك

اب يدفع ضعف قيمة إرسـاله فـي الصـباح أن من يتسلم الخط

  الباكر). قال (إني لا أود أن يحدث ذلك).

قلت (ولا أنـا. ومـع ذلـك. فلـيكن. أنهـا متاعبـه وليسـت 

  متاعبنا. أسرع الآن وإلا فاتنا آخر موعد لاستلام البريد.)

وأسرع سيسـمن فـي حماسـة، فصـحت بـه (انتظـر. . . إن 

  ).المكتب في الناحية الأخرى من الطريق

فعاد وهو يلهث قـائلا (آسـف. أظـن أنـي ضـللت الطريـق 

  مرة أخرى).

ولم أحاول أن أشرح له ثانية، بل أمسكت بذراعه في قوة 

وقدتــه إلــى مكتــب البريــد فــي اللحظــة التــي كــاد يــتم فيهــا 

وكنـت أعـرف أنـي بمرافقتـي إيـاه سـأوفر  -استلام الرسـائل 

ائل ثـم ألقـى بخطابـه بـين الرسـ -على نفسـي بعـض الوقـت 

 عدت به إلى داره.
ً
  الأخرى، وأخيرا
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 جـزيلا علـى كـل مـا 
ً
وقال وهو يودعني: (أشكرك شـكرا

فعلتــه أنــي لا أتمالــك مــن التفكيــر. . . مــا الــذي كنــت أفعلــه 

  . .؟بدونك

أن ذلــك الخطــاب. . . أنــه لا يحــوي ســوى دعــوة للعشــاء 

  موجهة إلي. . . يا الهي!).

  .؟ماذا. . . ما الأمر -

. . . لا شيء. . . -
ً
  لقد تذكرت أمرا

  ؟ما هو -

ولكنه لم يفه بكلمة، بل اتسعت عينـاه وهـو يحـدق فـيّ 

 حياتي وأسرع إلى الداخل.
ً
  طويلا؛ وأخيرا

 إلـى داري مـا الـذي 
ً
وعجبت وتساءلت وأنـا أسـير عائـدا

ولكن. . . ما لبث أن زال عجبـي فـي الصـباح البـاكر  ؟تذكره

يمـة اسـتلامي عندما دفعـت لسـاعي البريـد ثلاثـة بنسـات ق

 أزرق اللون ب
ً
  طابع. . قد تلوث بالوحل!! غيـرمظروفا
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  الأقدار

  ن. هاوتورن
  

أن معرفتنا الحوادث التي تؤثر على حياتنا ومصـيرنا فـي 

إذا  -الحـوادث  -الواقع معرفة طفيفة ضئيلة فهنـاك مـن هـذه 

يدنو منا، ثم ينزح عنا، دون أن  ما -شئت أن تسميه حوادث 

 
ً
يكون له أي أثر على أنفسنا، أو يفشى قربـه، أو يلقـي ضـوءا

 عن وجوده. وهذا ما حدث لدافيد سوان.
ً
  أو ظلا

نحــن لا يهمنــا مــن حيــاة دافيــد ســوان ســوى تلــك التــي 

 
ً
تربطه بها منذ بلوغه العشرين من العمـر عنـدما كـان قادمـا

ينـة بوسـطون ليعمـل فـي من مسقط رأسه في طريقه إلـى مد

حانوت عمه. ويكفي أن نعرف أنه ولد في نيوها مشـاير مـن 

أبــوين محتــرمين، وأن ثقافتــه عاديــة تزيــدها دراســة عــام فــي 

أكاديمية جليمانتون. وكان يشعر بالجهد وعناء السير ووطأة 

 مــن الطريــق منــذ شــروق 
ً
 كبيــرا

ً
القــيظ بعــد أن قطــع شــوطا

يف الحارة. فعـزم علـى أن الشمس حتى ظهر يوم من أيام الص
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ــدوم  ــي أقــرب مكــان تكتنفــه الظــلال وينتظــر ق يســتريح ف

مركبة السفر وكأنما تهيأ لـه هـذا المكـان، فسـرعان مـا بـدت 

أشجار باسقة حول خلاء يتوسطه نبع من الماء العذب الـدافق 

فطبع قبلة علـى صـفحته مـن شـفتيه الظمـآنتين ثـم اسـتلقى 

لابسـه الداخليـة. كانـت على الأرض وقد توسد لفافة تحوي م

، إليـهالشمس تجاهـد فـي فـتح ثغـرة بـين الأفنـان حتـى تصـل 

وإنجاب ستر ذلك الغبار المتصاعد مـن الطريـق بعـد أن هطـل 

المطر في الليلة الماضية. وارتاح الشاب لتلـك الحشـائش التـي 

يرقد عليها وكأنه نائم على فراش وثير. وتمتم النبـع يهمـس 

تحت السماء الزرقاء. ثـم اسـتولى  بجواره، وتأرجحت الأفنان

عليه نوم عميق تتخللـه أحـلام عـابرة لا يهمنـا أمرهـا، فكـل 

 عن أحلامه.
ً
  اهتمامنا موجه إلى ما يحدث بعيدا

كان الناس غـادين رائحـين علـى طـول الطريـق راكبـين أو 

مترجلين فيمرون عليـه وهـو راقـد تحـت سـلطان الكـرى فـي 

هـا. وكـان مـنهم مـن لا خلوته وقد ألقت عليه الأشـجار ظلال

يلتفت يمنة أو يسرة فلا يدري وجود دافيد، ومنهم من يرمقه 

 في أفكاره، ومنهم من يضحك عنـدما 
ً
وهو يبتعد عنه سارحا

 يغط فـي نومـه، ومـنهم أولئـك الـذين امـتلأت 
ً
يشاهده راقدا
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 مـن كلمـات الضـغينة  إليهقلوبهم بالبغضاء، فيبعثون 
ً
فيضـا

  والحقد.

طة العمـر عليـه، ثـم حـدثت نفسـها وأطلت أرملـة متوسـ

 في نومه. ورآه مدرس وقور فعزم علـى أن 
ً
قائلة: إنه يبدو فاتنا

يزج بالشاب المسكين في موضـوع محاضـرته التـي سـيلقيها 

ذلك المساء، فيشبه حاله بحال سكير أفرط في الشرب حتى 

نام بجوار الطريق. كانت كل هذه الخواطر بما فيها ذم ومدح، 

وإعجاب واحتقار، لا تهـم دافيـد فـي شـيء. وسرور وغضب، 

  فقد كان بمنأى عنها وهو غارق في نومه.

وأقبلت مركبة يجرها زوج من الجيـاد القويـة سـرعان مـا 

وقف أمام ملجأ دافيـد. كانـت إحـدى عجلاتهـا قـد انزلقـت 

، فترجلا عـن 
ً
 عنها، مما روع التاجر المسافر وزوجه قليلا

ً
بعيدا

دال عجلة بأخرى، وقصـد إلـى ملجـأ المركبة، إلى إن يتم استب

دافيد تحت الأشجار التي تظلله. وتمـتم النبـع المتفجـر يشـكو 

تطفل الدخيلين، وتأثر الهدوء الشامل الذي كان يـرين علـى 

المكان، فعادا أدراجهمـا فـي خفـة وسـكون، خشـية أن يوقظـا 

 مـا اعمـق نومـه! انظـري 
ً
النائم. وهمس السيد الكهـل قـائلا

وء. وددت لـو أنـام مثـل هـذا النـوم فـي كيف يتنفس فـي هـد
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مقابل تنازلي عن نصف ثروتي. أنه الصحة والسعادة وصفاء 

  الضمير.

ذلك بجانب الفتوة والشباب. إن الرجل  -فقالت السيدة 

  الكهل وإن كان صحيح البدن لا ينام مثله.

وكان التاجر وزوجه كلمـا أطـالا النظـر إلـى دافيـد، ازداد 

م في ذلك المكان بجـوار الطريـق تحنـو اهتمامهما به، وهو نائ

عليه تلك الأشجار، وكأنه يرقد في مسـكن خـاص لا ينازعـه 

فيــه منــازع، وقــد انســدلت فوقــه ســتائر فــاخرة مــن الظــلال، 

وأقبلت الشمس وقد وجدت أشعتها فرجة تنفذ منها خـلال 

الأفنان، أقبلت تقبل وجهه. وشعرت السيدة بحنـان الأمومـة 

 تظلـل بـه وجـه الشـاب، ثـم يطغي علـى قلبهـا، فأح
ً
نـت فننـا

  همست تقول لزوجها.

يبدو أن العناية الإلهية قد وضعته فـي طريقنـا، وقادتنـا  -

 بينه وبين ولدنا الراحل. إلا نوقظهإليه
ً
  ؟. أني أرى شبها

 عـن  ؟لماذا -فتردد التاجر هنيهة ثم قال 
ً
إننا لا ندري شيئا

  أخلاقه.

! ألا ؟مـــح الطيبـــةإلا تـــرى هـــذه الملا -فأجابـــت الســـيدة 

  !؟تلاحظ هذا النوم البريء
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كانت همساتها تـردد فـي المكـان، ومـع ذلـك لـم تسـرع 

دقات قلب دافيد، ولم تبهر أنفاسه، ولم تشـف ملامحـه عـن 

أي اهتمام لما يدور حوله، ولم يشعر (بالحظ) فوقه وعلى أهبـة 

الاستعداد لأن يغمره بالذهب. لقد فقد ذلك التاجر وحيـده، 

، ولا تعجبـه إليـهله وريث سوى قريب بعيد لا يميـل ولم يعد 

أخلاقه. ولهذا كان دافيد على قاب قوسين أو أدنى من الثروة 

  والغنى.

  ؟إلا نوقظه -ورددت السيدة تحاول إقناع زوجها 

أن المركبة على  -وهنا سمع صوت السائق وراءهما يقول 

  أهبة الرحيل.

تعدان عـن فجفل الزوجان، واحمر وجههما، ثم أسرعا يب

النائم وهما يعجبان ويتساءلان كيف خطر لهمـا أن يحـاولا 

إيقاظ هـذا الشـاب. وتهالـك التـاجر علـى مقعـد المركبـة ثـم 

 عـن دافيـد، ودفعتـه إلـى الاهتمـام 
ً
سرحت بـه أفكـاره بعيـدا

  بمشروع ملجأ للعاطلين.

ولم تكد المركبة تبتعد حتى أقبلت فتاة حسناء في خطـى 

يــرقص فــي صــدرها. ولعــل  يـــرغرشــيقة، تشــف عــن قلــب ص

ابتهاجهــا ومرحهــا وحركاتهــا هــي التــي دعــت (وهــل هنــاك 

 ؟ضرر من قولي
ً
) ؟!) إلى تهدل جوربها الحرير (أن كـان حريـرا
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 بجوار المكان الذي يرقد فيه الشاب، وانحنت 
ً
فانتحت جانبا

تحاول تثبيت جوربها. وسرعان ما علا وجههـا حمـرة خجـل 

ذلك النائم المسـتلقي بجـوار  كاحمرار الوردة عندما أبصرت

 يهـدد 
ً
النبع، وهمت بالهرب في هدوء عندما لاحظت خطرا

الشاب. كانت تحـوم فـوق رأسـه نحلـة ضـخمة، وتـدور حـول 

المكان في طنين عـال، فتـارة تطيـر بـين الأفنـان، وتـارة تنـدفع 

 حطـت 
ً
مخترقة أشعة الشمس، ثم تختفي في الظلال، وأخيرا

اة تعــرف مــا تســببه لذعــة علــى جفــن الشــاب. وكانــت الفتــ

النحلة من ضرر فهاجمتها بمنديلها ونحتها عنـه. ثـم وقفـت 

تلهــث، وقــد بــدت حمــرة الخجــل علــى وجنتيهــا، وجعلــت 

تخــتلس النظــر إلــى ذلــك الشــاب الغريــب، وتمتمــت تحــدث 

نفسها ولم تزل حمرة الخجل تعلو وجنتيها (كم هـو جميـل 

  الطلعة!).

د، حلم يستطيع فيه كيف لم يساوره أثناء نومه حلم سعي

ولمــاذا لــم تشــرق  ؟أن يلاحــظ هــذه الفتــاة بــين أبطــال حلمــه

تلـك العـذراء  إليـهلقـد قـدمت  ؟ابتسامة ترحيب على وجهه

التــي وافقــت روحهــا روحــه، والتــي كــان يتــوق إلــى رؤيتهــا، 

ويصبو إلى لقائها. إنها هـي الوحيـدة التـي يتمنـى أن يحبهـا 

ذي يسـتطيع أن يتربـع الحب الفريد الكامل، وهو الوحيـد الـ

o b e i k a n d l . c o m



137 
 

في أعماق قلبها. وهاهي ذي الآن قد انعكست صورتها على 

صفحة ماء النبع بجواره، تلك التي ستختفي عن أنظـاره إلـى 

  الأبد إذا لم يستيقظ ويرها.

  وتمتمت الفتاة قائلة ما اعمق نومه!

ثــم عــادت أدراجهــا وقــد ثقلــت خطواتهــا. كــان والــدها 

، وكان 
ً
 ناجحا

ً
 ريفيا

ً
يبحث في ذلك الوقـت عـن شـاب تاجرا

ــه. وهكــذا اقتــرب  ــه ويشــاركه فــي تجارت يســاعده فــي أعمال

(الحب) من دافيد كما اقترب منه (يلاحظ) دون إن يدري عنه 

.
ً
  شيئا

وابتعدت الفتاة عن المكان عنـدما أقبـل رجـلان واقتحمـا 

الخلوة. بـوجهين قـاتمين وملابـس رثـة قـذرة. كانـا مـن أولئـك 

يشـون علـى مـا يرسـله لهـم الشـيطان. المتشـردين الـذين يتع

وهاهما قـد أقـبلا لاقتسـام مـا ربحـاه مـن المقـامرة. وإذ بهمـا 

 -يشاهدان الشاب وهو نائم فهمس أحدهما إلى الأخر قائلا 

  .؟إلا ترى تلك اللفافة التي تحت رأسه

. فقـال 
ً
فأومأ الآخر بإيجاب، وغمز بعينـه، ثـم نظـر شـزرا

أن لم يكـن هـذا الشـخص  أراهن على قدح من الخمر -الأول 

يملك محفظة عامرة بالأوراق المالية أو يخفي نقـوده الفضـية 
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في مخبأ داخل هـذه اللفافـة، ذلـك إذا لـم نجـدها فـي جيـوب 

  سراويله.

  .؟وإذا ما استيقظ -فقال الآخر 

فأشــار زميلــه إلــى مقــبض خنجــره المثبــت داخــل ســترته، 

  هذا يكفي!. -فتمتم الشقي الثاني قائلا 

من النائم، وسـدد أحـدهما الخنجـر صـوب قلبـه،  واقترب

فجعل الآخـر يبحـث فـي ثنايـا اللفافـة التـي كـان يتوسـدها. 

وكانــت ملامحهمــا تنطــق بالشــر والجريمــة والخــوف وهمــا 

 -منحنيان فوق ضحيتهما. حتى ليكاد أن يخيل إلى الشـاب 

انهمـا مـن الشـياطين. ولـو كانـا قـد  -إذا ما استيقظ ورآهمـا 

لى صورتيهما المنعكستين على صفحة ماء النبـع، القيا نظرة إ

لما عرفا نفسيهما وهما في هاتين الصورتين البشعتين. ولكـن 

 في هدوء لم يعهده من قبل.
ً
  الشاب كان نائما

  يجب أن أحرك هذه اللفافة. -وهمس أحدهما قائلا 

  إذا ما تحرك سأقضي عليه. -وتمتم الآخر 

جار ثــم القــي وأقبــل فجــأة كلــب يشــم الأرض تحــت الأشــ

 عاد أدراجه.
ً
  نظرة فاحصة على الشقيين، وأخيرا

لــن نســتطيع عمــل شــيء بعــد ذلــك. إن  -فقــال أحــدهما 

  صاحب الكلب بالقرب منه.
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 دعنا نشرب ثم نرحل.
ً
  فقال الآخر إذا

وأعاد الرجل خنجره إلى طيـات ثيابـه، ثـم أخـرج قـارورة 

 نزحـا 
ً
عـن من الشراب، وجعل ينهل منها هو وزميله وأخيـرا

ــك  ــا نســيا ذل ــاعات كان ــد س المكــان وهمــا يضــحكان. وبع

مــدركين أن الملــك الــذي يــدون مــا جــرى مــن  غيـــرالشــاب 

 
ً
 ضـد روحيهمـا، إثمـا

ً
حوادث قـد سـطر فـي صـفحتيها إثمـا

 فـي سـبات 
ً
 بدوام الخلود. أما دافيد فكان لا يزال غارقا

ً
دائما

هادئ فلم يشعر بشـبح المـوت وهـو يجـثم فوقـه، ولا بضـياء 

اة الجديدة التي منحت له عنـدما أنسـحب ذلـك الشـبح. الحي

 أخـذ 
ً
 أبعد عنه الجهد والتعـب. وأخيـرا

ً
ونام ملء جفونه نوما

يتململ وتحركت شفتاه ثم تمتم وكأنـه يتحـدث مـع أطيـاف 

أحلامه النهاريـة. وسـرعان مـا اسـتيقظ عنـدما سـمع صـليل 

عجــلات مركبــة الســفر وهــي تنهــب الطريــق مقبلــة نحــوه. 

  .؟أيها السائق. أتأخذ معك مسافرا -ا ثم صاح إليهفنظر 

فهناك مكان فـي أعلـى المركبـة.  -أصعد  -فأجاب السائق 

 وسارت المركبة صوب بوسـطون. ولـم 
ً
وصعد الشاب مغتبطا

يلق دافيد نظرة على ذلك الببع بما جلبه له من أحلام متقلبة. 

ولم يعرف أن شبح (الثروة) قد ألقى ظله الذهبي على مياهه، 

لم يدرك أن ملك (الحب) قد تنهد في هدوء واخـتلط صـوته و
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بصوت أمواجه، ولم يشعر أن شبح الموت كان على وشك أن 

يصــبغ تلــك الميــاه بدمــه. حــدث كــل هــذا فــي ذلــك الظــرف 

؛ فـنحن فـي نومنـا لا 
ً
الوجيز من الزمان الذي كـان فيـه نائمـا

 .
ً
نشعر ولا نسمع وقع خطوات الحوادث وهي تمـر علينـا مـرا

س في استطاعة قوة إلهية مهيمنـة أن تجعلنـا قـادرين علـى ألي

بتلـك الحـوادث الخفيـة الفجائيـة  -ولو بقدر بسـيط  -التنبؤ 

  ؟التي تلقى بنفسها في طريقنا
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  الحلم

  لورد دتساني
  

رأيت في المنام أني اقترفت جرما فظيعا رفضوا من جرائه 

بحـر، بـل لـم يكـن لـي مكـان أن يدفنوني في الأرض أو في ال

حتى في الجحيم. عرفت ذلك وأنا في انتظار مصيري عنـدما 

أقبل أصدقائي وقتلـوني سـرا فـي احتفـال دينـي أضـاءوا فيـه 

الشموع، ثم حملوني بعيدا عن لندن، رحلوا في دجـى الليـل 

ة حتـى غيـروساروا في طرق موحشة بين صفين من الديار الص

اع مع مد البحر بين الضـفاف وصلوا إلى النهر، وكان في صر

الموحلة وفي ظلام الليل الدامس، فعرتهما دهشة فجائيـة مـن 

ــى  ــموعهم عل ــوار ش ــت أن ــد انعكس ــدقائي وق ــا أص رؤيتهم

صفحة الماء. أدركت كـل ذلـك بينمـا كـانوا يحملـون جثتـي 

المتيبسة، فقد كانت روحي لا تزال بين عظامي لأنـه لـم يكـن 

  لها مأوى في السماء.

جــا أخضــرا مــوحلا، فــدنوت شــيئا فشــيئا مــن ونزلــوا در

الطمي المرعب. وهناك حفروا حفـرة قليلـة الغـور وأرقـدوني 

فيهــا بــين المهمــلات. ثــم ألقــوا فجــأة بشــموعهم فــي النهــر، 
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ة شـاحبة. غيــرفانطفأت شـعلتها وانسـابت تنـدفع معالمـد ص

وجعلت أراقـب شـروع الفجـر وأشـاهد أصـدقائي يتسـللون 

  وقد توشحوا معاطفهم. خفية الواحد تلو الأخر

وأقبل الطمي وغطى كل شيء عدا وجهي. ورقدت هنـاك 

بين المفقودات والأحجار المتداعية والمهملات وكل ما هو فـي 

 -طي النسيان، وقد تخلصت من احساساتي، لأني كنت ميتا 

قتــيلا ولــم يبقــى لروحــي التعســة ســوى الإدراك والتفكيــر. 

تزخر بها حافة النهـر،  وبزغ الفجر فأبصرت الديار المهجورة

وقد أطلت على نوافذها الميتة تحدق في بـأعين لا حيـاة فيهـا، 

ــر،  ــن أرواح البش ــت م ــد خل ــر وق ــا الش ــثم وراءه ــذ يج نواف

وازددت جهدا وأنا أتطلع إلى تلك المهملات فاشعر بالرغبـة 

في البكاء دون أن أبكي لأني في عداد الأموات. ثم عرفت ما 

أن هذه الديار المهجورة كانت تود أن  -لم أكن أعرفه من قبل 

تبكي مثلي طوال الأعوام التي مرت عليهـا. ولكنهـا بكمـاء 

لا حياة فيها. وكم كنت أود أن تبكي هذه الأشياء المتراكمـة 

المهجورة فأشعر بالراحة لبكائها، ولكنها كانـت أيضـا ميتـة 

كفيفة البصر، وكان حالي مثـل حالهـا، فقـد حاولـت البكـاء 

ــا ــم يتس ــر فل ــرف أن النه ــت أع ــي. وكن ــن عين ــدمع م قط ال

يســتطيع لــو أراد، أن يعتنــي بنــا، ويحنــو علينــا، ويغنــي لنــا. 
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ولكنــه كــان ينــدفع جاريــا دون أن يفكــر فــي شــئ ســوى مــا 

  يحمله معه من سفن فاخرة.

 فعــل المــد مــا لــم يفعلــه النهــر، وأقبــل وغطــاني، 
ً
وأخيــرا

لجهــا فانتشــت روحــي بعــد أن رقــدت تحــت المــاء الخصــر، وخا

اعتقاد أنها مدفونة في البحر. وما انحسر المـاء حتـى رجعـت 

إلى الطمي بين المهملات وعدت إلى مشاهدة الديار المهجورة 

وعادت إلـي معرفتـي بأننـا جميعـا أمـوات. ثـم بـدا لـي نفـق 

حالــك وممــرات ســرية ضــيقة تختــرق ذلــك الحــائط الكئيــب 

ا الواقــع خلفــي وقــد غطتــه الأعشــاب الخضــر، فأقبلــت منهــ

ـــذ،  ـــي عندئ ـــت روح ـــني، وابتهج ـــلل لتقرض ـــرذان تتس الج

واعتقــدت أنهــا ســتغدو حــرة، فتختــرق نطــاق تلــك العظــام 

الملعونة التي رفـض دفنهـا. ولكـن سـرعان مـا ولـت الجـرذان 

هاربة مبتعدة عني، ثم جعلت تتشاور فيما بينها، ثم لـم تعـد 

إلى بعد ذلـك. وهنـا عرفـت أنـي ملعـون حتـى بـين الجـرذان، 

ــت ع ــد وعــاد وحاول ــل الم ــم أقب ــذ البكــاء دون جــدوى. ث ندئ

يتأرجح حتى غطى الطمي المهـول، وأخفـى الـديار المهجـورة، 

وواسى الأشياء المهملة، وأراح روحي فتـرة وهـي مدفونـة فـي 

  بتعد.امياهه. وأخيرا هجرني و
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المـد يقبـل ثـم يعـود سـنين عديـدة، إلـى أن  أصـبحوهكذا 

نوني دفنـا لائقـا. وجدني بعضهم، فانتزعوني من الطمي ودف

وما أن رقدت في أول رمس حتـى عـاد أصـدقائي وأخرجـوني 

  منه وأعادوني إلى حفرتي في الطمي.

وكم من المرات تجد عظامي مـدفنا لهـا علـى كـر السـنين، 

وفي كل مرة يكمن أحد هؤلاء الرجال المـرعبين، حتـى إذا مـا 

أتى المساء يقبـل فيحفـر ثـم يخرجنـي مـن رمسـي ويحملنـي 

  ي إلى حفرتي الأولى.ويعود ب

وفي ذات يوم مات رجل من هـؤلاء الـذين فعلـوا بـي هـذا 

ــد  ــوق النهــر عن ــروع. وســمعت روحــه تتصــاعد ف الفعــل الم

  الغروب. وحينئذ أشرق في روحي الأمل.

ومرت الأسابيع عندما وجدوني مرة أخـرى، فـأخرجوني 

من ذلك المكان المتقلقل ودفنوني في أعماق الأرض المقدسـة. 

روحي الأمل في أن تظل هناك أبدا. ولكـن سـرعان مـا وعاود 

ـــموع،  ـــون الش ـــاطف ويحمل ـــحون بالمع ـــال متش ـــل رج أقب

ــا  أصــبحوأعــادوني إلــى الطمــي، لقــد  ذلــك الأمــر لهــم تراث

وتقليــدا. وســخرت منــي المهمــلات فــي قلوبهــا الصــم عنــد 

عودتي، فقد كانت تغار منـي لتركـي الطمـي. وكنـت لا أزال 

  بكاء.أذكر أني لا أستطيع ال
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ومــرت الســنين تجــري كمــا يجــري النهــر صــوب البحــر 

حيث الزوارق ترحل وتعود السفن الهائلـة الهائمـة يبتلعهـا 

المــوج، ومــا زلــت راقــدا بــلا أمــل، لأنــي لا أجــرؤ أو آمــل دون 

  سبب، نتيجة حسد المهملات المروع وغضبها الشديد.

وفــي ذات يــوم هبــت عاصــفة هوجــاء، أقبلــت جنوبــا مــن 

مــن البحــر، ثــم عرجــت علــى النهــر تصــاحبها  بعيــد، قادمــة

الريح الشرقية العاتية، وتغلبت علـى الجـزر وهـي تسـير فـي 

ــلات  ــت المهم ــل. وابتهج ــي الغاف ــوق الطم ــعة ف ــى واس خط

ها مـن الأشـياء المبتهجـة، وانسـاقت السـفن غيـرواختلطت ب

الفاخرة وهي تطفو من أعماق الماء، وأخذت العاصفة عظامي 

شعرت بأمل يترعرع في نفسي في أنـه من مرقدي الموحش، ف

لن يعكر على الجزر صفو مرقدي بعد ذلك. وعنـدما أنحسـر 

المد كانت العاصفة قد ولت تقتفي أثر النهر صوب الجنـوب، 

ثم عادت إلى مقرها بعد أن تعثرت عظامي بـين جـزر كثيـرة 

على طول السـواحل. وكـادت روحـي أن تتحـرر مـن أغلالهـا 

ق تحـت ضـوء القمـر وعبـث بمـا تركـه عندما أرتفع المد الـداف

ــن هــذه  ــر وعــاد بهــا م ــن هــذه الجزائ ــم عظــامي م الجــزر، ول

السواحل، ثم ذهـب ينثنـي صـوب الشـمال حتـى وصـل إلـى 

مصب التيمس، وهناك تحول غربا والتقى بالنهر وصعد معـه 
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حتى أقبل إلـي الحفـرة فـألقى فيهـا عظـامي. ثـم أنحسـر المـد 

ة المهمـلات التـي غيــررت بفشاهدت أعين الديار الميتة، وشـع

  لم تحملها العاصفة.

ومرت قرون على ذلك التنازع بـين المـد والجـزر، ولا زلـت 

تحت قبضة الطمي بين هذه المهملات الموحشة، وأنا عاجز عن 

التحــرر مــن أغلالــه. واشــتقت إلــى حنــان الأرض الدافئــة، 

  وأحضان البحر الخصم.

 وكـــان النـــاس بعـــض الأحيـــان يعثـــرون علـــى عظـــامي

ــن  ــا م ــى حاله ــزال عل ــد لا ت ــت التقالي ــا كان ــدفنونها. ولم في

خلفاء أصـدقائي يقومـون دائمـا بإعـادتي  أصبحالوجود فقد 

إلى الطمي. وأخيرا أنقطع إبحار السفن، وخبـا ضـوء النهـار، 

ولــم يعــد يطفــو علــى المــاء إلا جــذوع الأشــجار القديمــة وقــد 

ــو  ــزمن بنم ــع ال ــعرت م ــذورها. وش ــن ج ــريح م ــا ال اقتلعته

ــديار ا ــوق ال ــب تنبــت ف لأعشــاب بجــواري وأخــذت الطحال

الميتــة. جعلــت أراقــب هــذه التطــورات ســنين عديــدة إلــى أن 

تأكدت تماما أن لندن في طريقها إلى الفنـاء. وحينئـذ أشـرق 

الأمل مرة أخرى، مع أني كنت أعرف أن كل مـن يجـرأ علـى 

أن يأمــل وســط الطمــي يثيــر عليــه غضــب المهمــلات الملقــاة 

لنهــر. وشــيئا فشــيئا تــداعت الــديار المخيفــة، علىضــفتي ا
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ــم  ــب. ث ــاب والطحال ــين الأعش ــا ل ــدفنا لائق ــا م ــدت له ووج

تفتحت الأزهار البرية واستطالت النباتات المتسلقة، وأطلـت 

فوق الأكمات. وحينئذ عرفت أن الطبيعـة قـد انتصـرت وأن 

ت أطلالا. وأقبل آخر إنسان إلى الحائط بجوار أصبحلندن قد 

معطف رث مـن تلـك المعـاطف التـي كـان يرتـديها النهر في 

أصدقائي، وحدق ليرى إذا كنت لا أزال هنـاك ثـم رحـل ولـم 

  أشاهده بعد ذلك. لقد رحلوا جميعا كما رحلت لندن.

وبعد أيام، أقبلت الطيور الشادية، ونظر بعضها إلى بعض 

عندما شاهدتني، ثم طارت بعيدا عني وجعلت تتشاور فيمـا 

ها (أنــه لــم يــأثم فــي حقنــا، وإنمــا أثــم ضــد بينهــا، فقــال أحــد

  الإنسانية) فقالت (إذن دعونا نحنو عليه).

ثم حطـت بـالقرب منـي وأخـذت تغـرد. واسـتمعت إلـى 

شـدو المئــات منهـا عنــد الشـروق، علــى ضـفاف النهــر، وفــي 

عنان السماء وخلال الغابـات، وتعـالى عناءهـا عنـدما سـطع 

 مؤلفـة، ثـم ت آلاأصبحالضوء، وازدحمت فوق رأسي حتى 
ً
فا

أخيــرا إلا أجنحــة تصــطفق تحــت قبــة الســماء  ملايــين، فلــم أر

وارتفعت روحي من عظامي الراقدة في الحفـرة الموحلـة، وأنـا 

أستمع إلى هذه الأغاريد المشجية، وأخذت تتعـالى فـي عنـان 

السماء مع الألحان. وبدا لي وكأنما قد شق طريق بين الطيـور، 
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ع حتـى دلفـت إلـى الجنـة مـن ارتفعت فيه روحي وظلت ترتف

ة وقــد فــتح علــى مصــراعيه فــي نهايــة غيـــرأحــد أبوابهــا الص

السماء. وعندئذ عرفت أني قد انتشلت من ذلك الوحل ولن 

  مطلقا، فقد وجدت فجأة أني أستطيع البكاء. إليهأعود 

وفي نفـس اللحظـة فتحـت عينـي فوجـدتني فـي فراشـي 

ارج تحـت بلندن، وسمعت الطيور تغـرد فـوق شـجرة فـي الخـ

أشعة الصباح الخلابة. وكانت عيني منداة بالدموع، فإن إرادة 

الإنسان أضـعف مـا تكـون أثنـاء النـوم. وهببـت مـن فراشـي 

ة، غيـــروفتحــت النافــذة، وبســطت ذراعــي فــوق الحديقــة الص

وباركــت الطيــور التــي أنقــذني شــدوها مــن حلمــي الطويــل 

  المخيف المزعج.
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  البجعة

  بامبلا. هـ. جونسون
  

في اللحظة التي شاهدت فيهـا الطفلـة ولاحظـت هزالهـا 

وهى واقفـة بجـوار النافـذة المسـتديرة، ويـداها تعبثـان بعنـق 

 
ً
التمثال الخزفي للبجعة البيضاء، أيقنـت أنهـا ستصـير حتمـا

من الجمـيلات عنـدما يكتمـل نموهـا. ولـم تكـن قـد شـعرت 

ــة أتأملهــا فــي بوجــودي ــاب الغرف  بجــوار ب
ً
، فوقفــت ســاكنا

  إمعان.

تتراوح بين الحاديـة عشـرة  -على ما أعتقد  -كانت سنها 

 بوالـدتها  -إذا عن لي أن أحكم عليهـا  -وكانت 
ً
أكثـر شـبها

جلاديس من صورة أبيهـا تـوم، تلـك الصـورة التـي شـاهدتها 

 ملحو
ً
، معلقة في المطبخ. ولاحظت أن أطرافهـا ناميـة نمـوا

ً
ظـا

 قـديم 
ً
وعينيها واسـعتان بالنسـبة إلـى وجههـا، ترتـدي مئـزرا

الطراز أبيض اللون قصير الأكمام، يتحلى بزركشة وزخـارف 

 علـى خـلاف ردائهـا 
ً
من (الدانتيلا) على حافته. وكـان نظيفـا

.
ً
 رثا

ً
  الداخلي الداكن الذي كان يبدوا قديما
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كانت الطفلة تحـرك أصـابعها بحنـان علـى صـدر البجعـة 

احيهــا. وبــدت كأنهــا معجبــة بــذلك التمثــال المصــقول، وجن

فكانت تتأملـه وكأنهـا خبيـرة بفنـه وجمالـه. وكـان شـعرها 

 خلف جبهتها الص
ً
ة البارزة، وقد انعقـد بشـريط غيـرمشدودا

أبيض. ولعلـي أحـدثت حركـة بسـيطة، فقـد التفتـت الطفلـة 

ناحيتي ونظرت إلـي، ثـم فارقتهـا فـي الحـال روح الطمأنينـة، 

بالبجعـة خلــف سـتار، ثـم جعلــت تمسـح يـديها فــي ودفعـت 

 مـن  -وكان في بياض الثلج  -مئزرها 
ً
 خفيفـا

ً
فتترك فيـه أثـرا

قذارة يديها. وبدت أسنانها من بين شـفتيها وتراجعـت كمـا 

  لو أنها ستختفي كما (أليس) خلال المرآة.

 ،
ً
ولم أتفوه بكلمة وأنا أتأمـل ذلـك الجمـال المنتظـر. حقـا

ــوم. كانــت تشــبه لقــد كانــت أكثــر شــب  بجلاديــس مــن ت
ً
ها

جلاديس التـي كنـت أعهـدها منـذ زمـن بعيـد، لا تلـك التـي 

أعرفهــا الآن. ولــم تصــرف الطفلــة عينيهــا عــن وجهــي، فــي 

الوقت الذي كانت فيه تتحسس الحائط خلفها، وتتحرك فـي 

تلصص بجواره وقد تصلب ظهرها. فقلت (تعالى. لا تذهبي) 

ا إليهـلكنـي تقـدمت فشهقت شـهقة قصـيرة مـن الرعـب، و

وقبضت على معصميها، وانحنت في ذات الوقت حتى صـار 

وجهــي فــي مســتوى وجههــا، وقلــت (لا تهربــي إنــي عمــك 
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(فيل)). وحاولت أن تبتسم في أدب ثـم ارتجفـت عضـلة علـى 

  ركن فمها بعد أن تلاشت ابتسامتها.

إنـي أعـرف والـدتك منـذ  ؟سألتها في رقة (لماذا تخافينني

ــا  ــل. وه ــن طوي ــا. زم  دون أن أراه
ً
ــا ــد مضــت عشــرون عام ق

ــدة بعيــدة ــت تلــك م ــي أن أحضــر هنــا  ؟أليس لقــد أخبرتن

ــعادة  ــعر بالس ــا تش ــى أجعله  حت
ً
ــائلا ــفت ق ــاهدك) وأض لأش

  (لأشاهد أي فتاة كبيرة لها).

وأومــأت الفتــاة برأســها فــي ضــمت تشــير إلــى البجعــة. 

  ) فابتسمت.؟فقلت (تمثال جميل، أيعجبك

. قلـت (أنـت (آسـي)) فهـزت ) فلـم تجـب؟قلت (ما اسمك

رأســها بــالنفي فــي شــدة وخــوف ظــاهر. وعجبــت، مــا الــذي 

فعلته جلاديس حتى جعلـت هـذه الطفلـة مرهفـة الأعصـاب 

وشاهدت جلاديس من خـلال النافـذة، واقفـة  ؟تهاب الغرباء

عند مدخل الخباز، تسارع في شراء كعك للشاي، فقد كانـت 

دمـه إلـى، ولـذلك زيارتي لها فجائية، ولم يكـن عنـدها مـا تق

قالت لي (ألا تستطيع أن تسلي نفسك مـدة عشـر دقـائق يـا 

يجب أن أستحضر العشاء لتوم. وإذا حضرت آسي قبل  ؟فيل

  عودتي فعرفها بنفسك).
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لقـد أخبرتنـي والـدتك أنـك  ؟وقلت للطفلة (متى قـدمت

  ذهبت إلى الخليج).

 غيـــرفابتســمت كأنمــا ســرت لقــدومها إلــى الــدار علــى 

ة أمسـكت البجعـة ودفعتهـا فـي يـدي، ثـم قالـت انتظار. فجأ

(جميلة!) فوافقتها على ذلك. تـذكرت رؤيتـي لهـذا التمثـال 

 في الدار جلاديس القائم على قمة الجـرف. 
ً
منذ عشرين عاما

  وكانت البجعة قطعة أثرية نفيسة من الخزف.

ووضــعت الطفلــة يــديها علــى كتفــي، فركعــت، وإذا بهــا 

فـي وجهـي، وكأنمـا توطـدت تجلس على ركبتي، وهى تبتسم 

الصلات بيننا. وأخبرتهـا بوجـه الشـبه بينهـا وبـين والـدتها، 

أنـا  -وحدثتها عـن جمـال أمهـا. وقلـت أتعـرفين أننـا اعتـدنا 

ووالــدتك أن نــذهب إلــى الخلــيج، وقــد حملنــا معنــا أدوات 

وكنـت أسـبح حيـث تقـوم  ؟الشاي انقضي بقية يومنا هنـاك

وأدعي بأني في يـوم مـا  تلك الصخور الثلاثة في صف واحد،

. ثم أختبئ فـي ذلـك الكهـف 
ً
سأسبح وأسبح ولن أعود بتاتا

ـــرالص ــا مثــل. . .)  غي ــرة وأناديه ــرف مباش ــت الج ــع تح الواق

  وبحثت عن كلمة لطيفة فقلت (مثل النورس)

وصفقت الفتاة، ثم عقدت يـديها كمـا لـو أنهـا تـذكرت 

.
ً
 بألا تفض أصابعها مطلقا

ً
  تحذيرا
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ــابعتي ــرت مت   وانتظ
ً
ــا ــبح راجع ــم أس ــت (ث ــديث فقل الح

  فتعنفني، ثم ننفجر ضاحكين. . . كان ذلك منذ زمن بعيد).

فسألتني وهي ترفع إصبعها في حـذر لـتلمس قمـة رأسـي 

) ؟) فاعتقـدت أنهـا تعنـي (أيـن كنـت هـذه المـدة؟(وأين كنـت

  فأجبت (كنت في الخارج).

فبدت كأنهـا تفقـه مـا قلتـه. وكنـت قـد وضـعت البجعـة 

بجواري فشعرت بها تنزلـق عـن ركبتـي متجهـة  على الأرض

ا ببقيـة إليهـالوجه ثم عادتِ تجلس معي وانتظرت أن أفضـى 

الحديث، فقلت (إني لم أقابل والـدك بعـد، مـع إنـي شـاهدت 

سأقابله الليلة عندما يعـود  -صورته) فعبست فقلت (ولكني 

  من عمله).

ووضعت الطفلـة ذراعهـا حـول عنقـي، فشـعرت بسـرور 

ني، وإذا بـي أسـألها (أيـة هديـة تـودين أن أبعـث عظيم يخالج

 (سأشـتري لـك واحـدة ؟بها إليك
ً
) فابتسمت. فأردفت قـائلا

مثلها من لندن، وسأبعث بها إليك في طـرد مسـجل ومـدون 

باسم الآنسة آسي أون) فحركت رأسها في عنف، ثـم أخفـت 

وجهها بين يديها، وبعد لحظات نظـرت إلـي، وقـد اسـتعادت 

، ثــم جــذبت الشــريط المعقــود مــن شــعرها، هــدوءها الســابق
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فانســدل بلونــه الأشــقر كلــون الصــباح علــى رمــل الشــاطئ 

  الندي.

) فلمست خدي. ولاحت لـي ؟وسألت الطفلة (أتميلين إلي

جلاديـس مــرة أخــرى، تتحـدث إلــى جــار لهـا خــارج البوابــة، 

وشاهدتها الطفلة فقفزت من ركبتي، وبدت كأنها خجلـة أو 

شــريط مــن يــدي، وجمعــت شــعرها خائفــة. ثــم اختطفــت ال

متقنـة فـي لهفـة  غيــروعقصـته، ثـم ربطتـه، بالشـريط ربطـة 

  ).؟وكأنها تتوق إلى الرحيل. فسألتها إلى أين تذهبين

وأشــارت إلــى جلاديــس مــن خــلال النافــذة، ففتحتهــا 

وسألتها ما الأمر، فقالت (لقد نسيت المفتاح. أرجـو أن تفـتح 

  لي الباب).

انت الفتاة قد اختفت، فظننـت وعندما التفت حولي، وك

أنهــا أســرعت إلــى المطــبخ تنتظــر قــدوم والــدتها أو صــعدت 

لتغسل يديها استعدادا للشاي، فقـد لاحظـت أنهمـا قـذرتان 

وبهما خدوش كأنها حدثت أثناء محاولتها تسـلق الصـخور 

الزلقة التي حول الخليج وأحسست الخيبة، فقد كنـت أود أن 

ثتني بلهجة أقـل خشـونة مـن تراني جلاديس معها، فربما حد

حديثها السابق، عندما ترى الوفـاق الـذي توطـد بينـي وبـين 

  الفتاة.
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وفتحت الباب فدلفت منه جلاديس مجهدة وقالت (إنـي 

آسفة لتغيبي هـذه المـدة الطويلـة يـا فيـل. إن هـذا هـو الضـرر 

الذي يأتي مـن معرفـة النـاس للإنسـان فـي الطـرق، ولابـد أن 

  ة).تقف وتحي عند كل ناصي

وذهبنا إلـى المطـبخ وجعلنـا أسـاعدها فـي فـض حاجاتهـا 

). ؟وسمعتها تقول لي (كيف استطعت أن تجلـس هنـا وحـدك

: (لم أكن هنا وحدي. إن آسي كانت معي) فلم 
ً
فقلت ضاحكا

ا فشاهدت في دهشة أن وجههـا قـد إليهتفه بكلمة، فنظرت 

ن ) قالـت (لا يمكـن أ؟تقنع بقناع من الحيرة، فقلت (ما الأمـر!

تكون شاهدت آسي. أنني قابلتها في طريقي وهى مقبلة مـن 

الشــاطئ، وقــد أرســلتها إلــى محــل لــويز لــتقص شــعرها، 

  وستحضر وقت تقديم الشاي).

وأحسست بشعور خفـي مـن الرهبـة يغـزو قلبـي، فقلـت 

(ولكن، لا يمكن أن يحـدث ذلـك، لقـد كانـت تتحـدث معـي 

فجعلـت  )؟هنا، وكانت تجلس على ركبتي فقالت (ما شـكلها

أصف لها الطفلة بشعرها المعقود بالشـريط، وردائهـا البنـي، 

ومئزرهــا الأبــيض وقلــت (وكانــت تلعــب بالتمثــال الخزفــي 

  للبجعة البيضاء الموضوع على النافذة).
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وهبت جلاديس واقفة، وقد تصلب جسمها، ثم صـرخت 

صرخة مخيفة، وأمسكت بها قبل أن تخر ساقطة، وأجلستها 

ا فتحت عينيها نظرت حولهـا فـي ذهـول على المقعد. وعندم

ــعوري  ــذة) وازداد ش ــاب والناف ــق الب ــت (أغل ــم قال ــب ث ورع

 قد خيم على جو الغرفة، 
ً
 حالكا

ً
بالخوف وخيل إلى بأن ظلاما

  لم أعهده فيها من قبل.

وقالــت جلاديــس (لقــد رأيــت مارجريــت) واعتــدلت فــي 

ــق.  ــاب المغل ــب الب ــا تراق ــى مرفقه ــد اتكــأت عل مقعــدها وق

عليها أن تفسر لي ما غمض من حديثها، وتخبرني  وألححت

به دون إبطاء، فقد كنت أود أن يطغى صوتها على أي صوت 

أتوقع حدوثه كوقع أقدام تسير في تؤدة وتردد علـى الـدرج، 

ة تســتند علــى البــاب، ولكنهــا ل تفــه غيـــرواحتكــاك يــد ص

بكلمة. وبدافع قـوي، تركتهـا وهـى تبكـي وتتوسـل أن أظـل 

إلـى الغرفـة الأماميـة، وأزحـت سـتائر النافـذة.  معها، وذهبت

كانــت البجعــة لا تــزال فــي موضــعها ولكنــي لاحظــت فيهــا 

 لـم ألاحظـه مـن قبـل. كـان العنـق يتصـل ببقيـة الجسـم 
ً
شيئا

بمسمار فضي لامع. واستمعت في سكون الغرفـة إلـى دقـات 

 إلـى المطـبخ 
ً
قلبي، وأغمضت عيني وأنا أسير في الممر عائـدا

طريــق بــأطراف أصــابعي دون أن أدرك مــا  وجعلــت أتحســس
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الذي ألمسه. كانـت جلاديـس مـا تـزال متكئـة علـى مرفقهـا، 

وقد بدت في عينيها دلائل الرعب والخوف. فقلت (مـن هـي 

) قالــت (أنهــا ابنتــك. أنــت بعــد فراقــك الفجــائي ؟مرجريــت

ــا  ــيش معن ــت تع ــة. وكان ــة جميل ــت طفل ــرة. كان ــا  -مباش أن

، ولـم نكـن نسـمح  دون أن يعرف أحد -ووالدتي 
ً
عنها شـيئا

لها بالخروج فيما عدا الحديقة بعد الغسق. كان مـن الصـعب 

أن نهدئ من حالهـا، فقـد كانـت دائمـة اللهـو والمـرح، دائبـة 

على اللعب والغناء. وكانت معجبة بالبجعـة البيضـاء وتحـب 

أن تلهو بها، فتنهاها جدتها عن ذلك، لأن التمثال كان تحفـة 

فـــي ذات يـــوم أن أســـقطت البجعـــة ثمينـــة. ولكـــن حـــدث 

فانفصــلت رأســها. أظنــك قــد لاحظــت المســمار المثبــت فــي 

  عنقها).

وكنت أعـرف انـه لـم يكـن هنـاك مسـمار عنـدما كانـت 

  الطفلة تداعب بأناملها الجميلة جسم البجعة المصقول.

واستطردت تقول (كانت والدتي ذات مزاج حـاد، وكـان 

ــي ولادة  ــا أن تســاعدني ف ــن الصــعب عليه ــي لا م ــي الت ابنت

، بـل كانـت تشـعر بالعـار مـن 
ً
يعرف الناس عن والـدها شـيئا

ذلك. ولم يكن يزور دارنا القائمة علـى الجـرف هنـاك سـوى 

اللبـــان وبـــائع الصـــحف. وعنـــدما رأت والـــدتي البجعـــة 
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المكسورة، انحنت على الطفلـة، وقبـل أن أمنعهـا، كانـت قـد 

فـي الواقـع لطمتها لطمة قوية على أذنها. ولم تكـن والـدتي 

ــة.  ــي الطاع  ف
ً
ــا ــا درس ــل أرادت أن تلقنه ــا، ب ــي أن تؤذيه تعن

وعـدت مرجريــت صــاعدة إلــى الطـابق العلــوي وهــى تبكــي 

وتنتحب، وشعرت بألم وارتباك من كل ما حدث فقـد كنـت 

. وفـي تلـك 
ً
 شـديدا

ً
مغرمة بالطفلة، حقيقة كنت احبهـا حبـا

ي الليلة خرجت مر جريت من نافذة غرفتها وهربت ولا أدر

كيـف اسـتطاعت النــزول مـن ذلــك الارتفـاع، فقــد كـان مــن 

ــات  ــك النبات ــى تل ــبط عل ــا أن ته ــة مثله ــى طفل الصــعب عل

  المتسلقة الرفيعة.

 خشية 
ً
 دقيقا

ً
وكدت أجن. ولم أجرأ على الحث عنها بحثا

ألسنة الناس. على آية حال، مكثت طـوال الليـل هائمـة عنـد 

القمـاش  الجرف. وفي الصباح عثرت علـى قطعـة بيضـاء مـن

ملتصقة على قمة إحـدى الصـخور الثلاثـة، فنزلـت ولا أدري 

 المرتفعات. كانـت قطعـة 
ً
كيف، فإني كما تعرف أخاف دائما

من مئزرها قد انحشرت بين نتـوءين. فاسـتنتجت مـا حـدث. 

ــم  ــدث، ول ــى التح ــرؤ عل ــر دون أن نج ــابيع ننتظ ــا أس ومكثن

 وجدوا جثتها. كان ق
ً
د لفظها نستطع النوم ليل نهار. وأخيرا

البحر وقد ألقاها على الشاطئ على بعد أميـال مـن هنـا، فـي 
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 ما. ولـم يتبينـوا شخصـية  إليهمكان لا أعتقد أننا ذهبنا 
ً
يوما

  الجثة، فإنه لم يبق منها شيء عندما. . .)

  ).؟وفجأة أمسكت بمعصمي وقالت: (ألا تسمع

 وأنا أقول (ماذا
ً
). قالت (توم. أنه قادم. ؟وكدت أموت رعبا

تخبره بشيء. قل إني مريضة. قل إنـه أغمـى علـي. قـل أي  لا

  شيء. . .).

وسمعته وهو يفتح البـاب. فقلـت لهـا فـي سـرعة (ولمـاذا 

  )؟احتفظت بالبجعة

فنظرت إلي كأنها لا تعي مـا أقـول. ثـم قالـت (إنهـا تحفـة 

قيمة. لقد كانت والدتي تقول أنهـا ثمينـة) وجعلـت عيناهـا 

والأركان، كأنها لا تـدري مـن تتطلعان إلى السقف والحوائط 

 إليهـأي فضاء في العالم قـد يعـود شـيء 
ً
ا، شـيء كـان عزيـزا

  عليها، ثم فقدته إلى الأبد.
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  صديقان حميمان

  لويجي بيراند للو
  

كان جيجي ميار ينتظر مركبة التـرام لتقلـه كالمعتـاد إلـى 

 بمعطفـه ذلـك طريق باسترينو حيث مقر عمله وك
ً
ان متـذيرا

الصباح، وقد وضع منديله على أنفه، ويديه في قفاز إنجليـزي 

صفيق فإن المرء إذا ما جاوز الأربعين، فإن ريح الشمال لا تعد 

.
ً
  مزاحا

إن كل امرئ يعرف أن مركبة الترام لن تقبل بأية حال إذا 

ــق  ــف الطري ــي منتص ــل ف ــا أن تتعط ــا. فإم ــي انتظاره ــان ف ك

ار الكهربــائي، أو تختــار مركبــة تمــر عليهــا، أو لانقطــاع التيــ

ــح  ــت ري  ســيئ الحــظ تدهمــه تحــت عجلاتهــا. وكان
ً
شخصــا

الشمال الباردة تهب بشدة في ذلك الصباح. وجعـل جيجـي 

 وينـزل أخـرى، وهـو يراقـب النهـر وقـد بـدا 
ً
ميار يرفع رجلا

.
ً
  كأن المسكين يشعر بالبرد القارص أيضا

 أقبلت مركبة الترام تدن
ً
دن، وأخذ جيجي يسـتعد وأخيرا

 
ً
 آتيـا

ً
للقفز فيها وهي سائرة دون أن تقف، عندما سمع صوتا

كــافور ينــادي (جيجــي، أيهــا الصــديق العزيــز،  -مــن بونــت 
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 نحــوه، يلــوح 
ً
 يهــرول قاصــدا

ً
جيجــي) فالتفــت فــرأى ســيدا

 التلغراف. وفي تلـك الآونـة ابتعـدت 
ً
بذراعين كأنهما عمودا

لى ابتعادها أن وجد نفسه مركبة الترام. وكان عزاء جيجي ع

 حميما 
ً
بين ذراعي السيد الغريب الذي لابد أن يكون صديقا

له، إذا حكم على ذك من عنف القبلتين اللتين طبعهما الرجل 

  .على المنديل الحريري الذي يغطي وجهه

! ؟أتعلم أني عرفتك في الحال، أيهـا العزيـز -وقال الرجل 

زي لبلوغـك هـذه أعطنا قبلـة يـا عزيـ ؟ألا تخجل من نفسك

 فـي انتظـاري. وعنـدما 
ً
السن. إنك تبدو وكأنك كنـت واقفـا

شــاهدتك تمــد ذراعــك لتتعلــق بمركبــة التــرام اللعينــة قلــت 

لنفســي (هــذه خيانــة محــض خيانــة). فقــال ميــار وقــد علــت 

 إلى المكتب. -شفتيه ابتسامة مغتصبة 
ً
  نعم، كنت ذاهبا

  رة.أرجوك، لا تحدثني عن مثل هذه الأشياء المنف -

لح. - ؟لماذا -
ُ
  إني أعني ذلك. في الواقع أ

  ؟أنت شخص غريب الأطوار أتعرف -

 رؤيتـي،  -
ً
نعم أعرف. ولكن خبرني، إنك لم تكن متوقعـا

  إنه يبدو في وجهك. ؟أليس كذلك

  حسن، كلا. . . في الواقع. -
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لقد وصـلت مسـاء أمـس. وأخـوك يرسـل إليـك تحياتـه.  -

لقــد أراد أن يبعــث  -علــى فكــرة، ســأجعلك تضــحك  -وهــو 

إليــك بكتــاب يقــدمني فيــه إليــك!. . . فقلــت (مــاذا! كتــاب 

؛ ألا تعلـم أنـي أعرفـه قبـل أن غيــرتبعث بـه إلـى جيجـي الص

نحن صديقان منذ الطفولة، ورفيقان في الدراسة  ؟تعرفه أنت

وذلــك النــاقوس  ؟الجامعيــة ألا تــذكر بــادوا القديمــة الشــهيرة

 
ً
 -فقد كنـت تنـام مثـل  ؟الضخم الذي لم تكن تسمعه مطلقا

مثــل الزغبــة! أظــن كــان يجــب أن أقــول،  -مــاذا أقــول  -مثــل 

حسـبته  -مـرة واحـدة  -كالخنزير. حسن. . . وعندما سـمعته 

إنذار حريق. . . ما أحلـى تلـك الأيـام! إن شـقيقك فـي صـحة 

 لله، فنحن مشتركان في عمل ص
ً
. وأنا هنا غيـرجيدة، وشكرا

  ؟نك تبدو كالجنازة أمتزوج أنتإ ؟من أجله، ولكن، ماذا بك

  كلا يا عزيزي! -فأجب جيجي ميار في دهشة وشدة 

يـا  ؟بعد سن الأربعين ؟أمجنون أنت - ؟على أهبة الزواج -

. ؟إلهي
ً
  كلا. لم أفكر في ذلك مطلقا

  جيجي. غيـرأربعون! إنك تبدو في الخمسين أيها الص -

لقد كدت أنسـى أن وجـه غرابتـك هـو فـي  ؟ولكن، لم لا

من الأجراس والسنين. خمسون يـا  -نك لا تسمع ما يحدث أ

صديقي العزيز، خمسون سنة، أؤكد لك ذلك. لقد ولـدت. . 
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مـن  ١٢ ؟، ألـيس كـذلك١٨٥١دعني أفكر. . في أبريل عام 

  أبريل.

 في لهجة من التأكيد 
ً
لا تؤاخـذني، فـي  -وصاح ميار قائلا

 عـام 
ً
 ؟ي، أتعـرف أحسـن منـ١٨٥٢مايو. ولا تؤاخذني أيضـا

ــنة  ١٢ ــايو س ــني الآن ١٨٥٢م ــك فس ــى ذل ــنة  ٤٩، وعل س

  .وبضعة أشهر

آه، بلـى،  ؟وبلا زوجة! هذا عظيم! أنـا متـزوج، ألا تعـرف -

إنها مأسـاة. سـأجعل جانبيـك ينفجـران مـن الضـحك، وفـي 

 للغداء عنـدك. أيـن 
ً
أثناء ذلك، سأعتبر نفسي بالطبع، مدعوا

  ؟قديمألا زلت تقصد مطعم باربا ال ؟تأكل هذه الأيام

يـا إلهـي، أتعـرف  -وتعجب جيجي في دهشة بالغة وقال 

 أني أذهب إلى باربا
ً
  أظنك كنت من رواده. ؟أيضا

لقـد  ؟كيف أكـون هنـاك وأنـا فـي بـادوا ؟أنا، عند باربا! -

 -علمــت وســمعت عــن ذهابــك أنــت والآخــرين تقصــدون 

  ؟أيحق لي أن أقول الحانة، أو الهيكل، أو مكان الأكل

معها الحانة، أو ما شئت، ولكن إذا كنـت س -فأجاب ميار 

  ستتناول طعام الغذاء معي فلا بد أن أخبر الخادم بذلك.

  ؟ة، أليس كذلكغيـرص -
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ــي  -  عــن أن
ً
ــا صــديقي، عجــوز. فضــلا أوه، كــلا، عجــوز ي

انقطعت عن الذهاب إلى باربا. ثم لم أتردد عليـه منـذ ثلاثـة 

  .بعد الأربعين -أعوام. فأنت في سن معينة. . . 

بعد الأربعين، يجب أن تتحلى بالشجاعة، وتدير ظهـرك  -

 -للطريق الذي قد يؤدي بك إلى الهاوية. فـإن أردت التـردي 

حسن، فليكن ذلك، على أن تنزلق في بطء، في منتهى البطء 

 ألا تتدحرج، أو تتعثـر فتسـقط. حسـن، هـا 
ً
وفي خفة، محاذرا

قد وصلنا. سأطلعك على ما قمت به من عمل طيـب بسـيط 

  .ةغيـرداري الصل

 وهـو يصـعد الـدرج 
ً
وأخذ صديق جيجي ميار يـردد قـائلا

في بطئ فـي منتهـى الـبطء، وفـي خفـة. . علـم طيـب  -خلفه 

ــيط. . دارك الص ـــربس ــك غي ــوين مثل ــخم التك ــوق ض ة. مخل

أحرقـوا  ؟يتأنق! مسكين أنت يا جيجي! مـا الـذي فعلـوه بـك

  ؟أتود أن تترقرق عيناي بالدمع ؟ذيلك

حسـن،  -ينتظر حتـى تفـتح الخـادم البـاب فقال ميار وهو 

يجب أن نكون في وفاق مع وجودنا اللعين، عند هذه المرحلة 

من العمر. دلل هذا الوجود، تملقه حتى بالتوافـه، وإلا جعلـك 

 
ً
. إني لا أود بأية حال من الأحوال أن أجد نفسي مدفونا

ً
تافها

  في حفرة عمقها أربعة أقدام. لا، لست أنا.
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إذا فأنـت  -حاول أن يجادله في هذه النقطـة فقال الآخر ي

لا تقـل إنـك  ؟تعتقد في الرجل أنه حيـوان مـن ذوي السـاقين

أنـا أعـرف أيـة مجهـودات  ؟غيــرتعتقد ذلـك يـا جيجـي الص

. صدقني يا صديقي، لـو تركنـا   على قدميَّ
ً
أبذلها لأظل قائما

نا من ذوات الأربع. إن هـذه صبحالطبيعة تسير في طريقها لأ

ت صـبحة اللعينة تهدمنا لـو كنـت مـن ذوات الأربـع لأالمدين

، ولرفصتك رفصات عديدة بسبب ما 
ً
 جميلا

ً
 متوحشا

ً
حيوانا

ت بلا زوجة، وبلا ديـون، وبـلا همـوم. صبححدثتني عنه، ولأ

  ؟أتريدني أبكي

 إليـهودهش جيجي من حديث صديقه، ذلك الـذي هـبط 

من السحاب وجعل يتأمله وينقب في أركان ذهنـه عـن اسـم 

ــادوا، ســواء فــي  ذلــك الشــيطان، وكيــف ومتــى عرفــه فــي ب

ــه  ــي مخيلت ــتعرض ف ــة. واس ــته الجامعي ــي دراس ــه أو ف طفولت

أصدقاءه الحميمين كل من كان يعهدهم في تلك الأيـام، دون 

ان يطابق أحدهم ملامـح هـذا الرجـل. علـى أيـة حـال، أنـه لا 

يجرؤ على سؤاله، فقد كان يخشى أن يجرح شـعوره بعـد أن 

كل هذه المـودة. فعـزم علـى أن يعـرف الحقيقـة عـن  بدت منه

  طريق اللف والمداورة.
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ومكثــت الخــادم مــدة طويلــة دون أن تســتجيب إلــى قــرع 

. وقـرع البـاب 
ً
الباب فقد كانت لا تتوقع أوبة سـيدها سـريعا

 وقع أقدامها.
ً
  مرة أخرى وأخيرا

وقال لها ميار: ها أنذا قد عدت ثانية أيتها الفتاة العجـوز 

 مع صـديقي ومعي ر
ً
فيق فاعتني به، وانتبهي، فلا يقبل مزاحا

  هنا، صديق ذي الاسم الغريب. . .

فقال الرجـل وهـو يضـحك ممـا جعـل المـرأة لا تـدري هـل 

تشاركه ضحكة أو تعبس فـي وجهـه: (إنسـان متسلسـل مـن 

تيس بقرنين ولحية!). ولا يميل أحد إلى التعرف بـذلك الاسـم 

د جعـل وجـوه مـديري البنـوك الجميل، اسمي أيتها الفتاة! لق

تلتوي، والدائنين يترنحون. ما عـدا زوجتـي. كانـت مسـرورة 

بــه. إنــه الاســم الوحيــد الــذي وهبتــه لهــا. ادخــل يــا جيجــي، 

  ودعني أرى رياشك ومتاعك المسكين. .

وقــاده ميــار وقــد خــاب أملــه مــن جــراء فشــله فــي معرفــة 

ة وغرفهـا الخمـس، غيــراسمه، وجعل يطلعه علـى شـقته الص

وقــد امــتلأت بالريــاش فــي عنايــة وترتيــب. وزاد عذابــه فــي 

غرفة الاستقبال عندما سمع صديقه يتحدث في مودة كبيرة 

عن أشيائه العائلية، ويتطلع إلى الصـور القائمـة فـوق الموقـد 

  ويقول:

o b e i k a n d l . c o m



167 
 

لو كان لي زوج أخـت مثلـك.  غيـروددت يا جيجي الص -

  ؟لو عرفت أي وغد تزوجت أختي

  ؟املة سيئةأيعامل شقيقتك مع -

كلا، بل يسيء معاملتي أنا. لقد كان من الهـين عليـه أن  -

  يساعدني في عسري. ولكن لا، ليس هو الذي يفعل ذلك.

  أرجو المعذرة، إني لا أذكر اسم زوج شقيقتك. -

لا داعي للاعتذار. إنك لا تذكره؛ لأنك لا تعرفه. إنه لـم  -

إن  ؟علـه بـييقدم إلى بادو إلا منـذ سـنتين. أتـدري مـا الـذي ف

 بــي ووعــد أن يســاعدني، إذا قبــل هــذا 
ً
شــقيقك كــان رؤوفــا

ولكن صدقني، لقد رفض أن يفعـل  -التعس أن يبدل سنداتي 

ذلك. وشقيقك، مع أنه غريـب، قبـل أن يأخـذ مشـكلتي بـين 

يديه وهو ساخط ناقم عليه. فلأخبرك عـن سـبب رفـض زوج 

شقيقتي لقد كانت شـقيقته سـيئة الحـظ فوقعـت فـي شـراك 

  بي. يا للفتاة المسكينة! لقد سممت نفسها. . .ح

  ؟توفيت -فقال ميار: 

ــفيت.  - ــذلك ش ــه؛ ول ــا ابتلعت ــا م ــظ جوفه ــد لف ــلا، لق ك

مـن المسـتحيل علـى أن  أصـبحولكنك تستطيع أن تدرك أنـه 

 ؟أطــأ عتبــة دار شــقيقها بعــد هــذه المأســاة. يــا إلهــي ألا نأكــل

 كالذأصبح
ً
  ئب!ت لا أرى من الجوع. أكاد أموت جوعا
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وعندما كان يتنـاولان الطعـام علـى المائـدة جعـل جيجـي 

ميار يدفعه عن طريـق الثقـة المتبادلـة بـين الأصـدقاء، علـى أن 

يحدثه عن أخباره في بادوا، لعله بـذلك يزلـق لسـانه فيـذكر 

 .
ً
 فشــيئا

ً
اســمه علــى الأقــل. وكــان ضــيفه إذ ذاك يــزداد شــيئا

يرد مـدير كيف حال فالف -فقال له حدثني عن بعض أخبارك 

بنك إيطاليا، وزوجه الحسـناء وشـقيقتها الحـولاء، ألا يزالـون 

  ؟في بادوا

. فقال مـاير فـي دهشـة 
ً
مـا  -وإذا بصديقه ينفجر ضاحكا

فرجـاه الآخـر أن يكـف عـن  ؟أليست شقيقتها حـولاء ؟الأمر

أسئلته وقد ارتجف بدنه وتملكـه نـوع مـن التشـنج مـن كثـرة 

 -جـدوى، وقـال لـه  الضحك الذي كان يحـاول كتمانـه دون

لـم أكـن أعتقـد  ؟أصمت لحظة، بحق السماء، أصمت. حـولاء

أنها كذلك. وذلك الأنف المتسع الذي ترى منـه مخهـا! نعـم 

  إنها نفس المرأة.

  زوجتي! - ؟أية امرأة -

وشده جيجـي مـاير دهشـة. ولـم يبـق لـه مـن قوتـه إلا مـا 

يستطيع بهـا أن يتمـتم بعـض كلمـات الاعتـذار. ولكـن ظـل 

 فــي ضــحكه أكثــر مــن ذي قبــل، إلــى أن هــدأ الرجــ
ً
ل ســادرا

 قــال: 
ً
، وأخيــرا

ً
 عميقــا

ً
، ثــم عــبس، ثــم أخــذ نفســا

ً
يــا  -أخيــرا
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صــديقي العزيــز، هنــاك فــي الحيــاة بطولــة لا تســتطيع حتــى 

  مخلية الشاعر أن تتصورها.

 :
ً
، أنـت علـى صـواب. . . إنـي  -فتنهد ميار قائلا

ً
نعم، حقـا

  أعرف ماذا تعني.

: فعارضه الآخر 
ً
. أتعتقـد  -قائلا

ً
 مطلقا

ً
إنك لا تعرف شيئا

أنـا البطـل. أنـا لسـت إلا الضـحية! إن  ؟أنـي أنـوه عـن نفسـي

 مـا تتحلـى بهـا شـقيقة زوجتـي، زوجـة 
ً
الشجاعة صـفة نـادرا

. يا إلهي ما أغباك أيها الرجل!
ً
  لوسيوفالفيرد أصغ لي قليلا

كلا، أنا أنا! في خداع نفسي بأن زوجة لتوتشيوفالفيرد  -

عشــقني، لدرجــة أنهــا تزوجــت زوجهــا. ولكــن مــاذا تظنــه ت

مثال مـن الـروح التـي لا تبـالي فـي سـبيل التضـحية،  ؟حدث

  كما ستسمع.

. وعنـدما 
ً
دعتني ذات مرة إلى دارها، وكان زوجها متغيبـا

، أخبـأتني فـي 
ً
حدثت اللحظة المؤلمة التـي فوجئنـا فيهـا سـويا

ــي ــتقبلتني ف ــولاء، فاس ــيدة الح ــقيقتها الس ــرة ش ــاء  حج حي

ــي ســبيل شــرف  ــدت كأنهــا تضــحي بنفســها ف وخجــل، وب

أختها. ولم يكن عندي متسع من الوقت لأصيح. . ولكـن يـا 

سيدتي العزيزة، انتظري لحظة. كيف يصـدق لوتشـيو ذلـك. 

. وتخيل أنت الباقي.
ً
 مزمجرا

ً
  فقد اندفع لوتشيو غاضبا
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ً
  ؟أنت، بكل ما فيك من ذكاء ؟ماذا -فصاح ميار متعجبا

فقد يـرفض مـدي بمـا يلزمنـي مـن  ؟وديوني -خر فقال الآ

المال. دعنا من ذلك الحديث أرجوك. على أية حال وازنت بين 

، وبين عدم رغبتي في الزواج. .
ً
  حقيقة كوني لا أملك فلسا

 :
ً
  ؟أتزوجتها ؟ماذا -فقاطعه ميار قائلا

أوه، كلا، إنها هي التي تزوجتني. إنها هي التي تزوجت  -

فـي ذلـك وكلمتهـا بكـل صـراحة. قلـت  فقط. لقـد حـدثتها

، خذيه. إني أكـاد لا 
ً
أيتها السيدة، إذا أردت اسمي. حسن، إذا

  ؟أعرف ما الذي أفعل به، أقسم لك. أكاف هذا

 :
ً
لقد كـان اسـمها  ؟إذا فهذا ما حدث -وجازف ميار قائلا

  الآن. . . أصبحفالفيرد، ثم 

 
ً
. -فضحك الآخر وهو يهب قائما

ً
  تماما

لا يحتمل أكثـر مـن ذلـك  أصبحيار، وقد وهتف جيجي م

وتمالك شجاعته بين يديه وقال: كلا، اصغ، لقد تمتعـت معـك 

بصباح طيب. وعاملتك كما لو كنـت أخـي. والآن يجـب أن 

 .
ً
  ؟لعلك تود أن أقرضك زوجتي -تقدم لي معروفا

. أود أن تخبرني عن اسمك. -
ً
  كلا، شكرا

وكأنـه  فسأله في دهشة وهو يطرق بأصبعه علـى صـدره،

ألا  ؟ألا تعــرف ؟مــاذا تعنــي ؟أســمي ؟أنــا -يشــك فــي وجــوده 
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 في حياء  ؟تستطيع أن تتذكر
ً
كلا، أرجو  -فأجاب ميار معترفا

المعذرة، سمني أكبر رجـل عـديم الـذاكرة فـي العـالم. ولكنـي 

.
ً
  أكاد أقسم أني لم أرك مطلقا

، يا عزيزي جيجي الص -
ً
، عظيم جدا

ً
، غيـرأوه، عظيم جدا

ي يدي. إني أشكرك من أعماق قلبـي علـى حسـن ضع يدك ف

وهــذا كــل مــا  -ولكنــي ســأذهب دون أن أخبــرك  -ضــيافتك 

  هنالك!

 علـى قدميـه 
ً
 وقد هب واقفا

ً
 -فانفجر جيجي ميار صائحا

ستخبرني، عليك اللعنة! لقـد أرهقـت عقلـي طـول الصـباح، 

  ولن أدعك ترحل دون أن تخبرني.

، اقتلنــي -فأجابــه الآخــر فــي هــدوء وثبــات 
ً
، قطعنــي إربــا

  ولكني لن أخبرك!

  -فأخذ ميار مرة أخرى يعدل من لهجتـه وقـال 
ً
كـن رجـلا

. إنــي لــم أجــرب مثــل هــذه التجربــة مــن قبــل 
ً
فقــدان  -طيبــا

ــذاكرة  ــؤلم.  -ال ــعور م ــه ش ــك أن ــم ل ــي أقس ــرف. إن ــت تع أن

  فخبرني عن اسمك بحق السماء. . . . ابحث عنه بنفسك.

يمنعنـي عـن السـماح  استمع إليّ. إن ضعف ذاكرتي لـم -

لــك بــالجلوس علــى مائــدتي. وفــي الواقــع، حتــى إذا لــم أكــن 

. أصــبحأعرفــك علــى الإطــلاق، فقـــد   لـــديَّ
ً
ت الآن عزيــزا
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صدقني. إني أشعر بشعور الأخوة نحوك، وأعجب بـك، وأود 

. فخبرني إذا عن اسمك.
ً
  أن تظل معي دائما

لا فائــدة ترجــى مــن ذلــك. أنــت  -فقــال الآخــر فــي حــزم 

ــود أن تعــرف  ــا رجلــت. كــن عــاقلا. أت أنــك ستنســاني إذا م

تحرمني من تلك اللذة التي لم أكن أتوقعها، لـذة تركـي إيـاك 

كلا. . اذهب. . إنك تطلب  ؟دون أن تعرف من يكون ضيفك

 أنك لا تملك أية ذاكرة نحـوي. 
ً
الشيء الكثير. إني أرى جيدا

فإذا لم تكن تـود أن تجـرح شـعوري بـذلك النسـيان، فـدعني 

  هب كما سأفعل الآنأذ

، هـذا  -فصاح جيجي بغضـب عاصـف 
ً
، سـريعا

ً
اذهـب إذا

  كل ما أطلبه. إني لا أحتمل رؤيتك بعد الآن.

ة غيــرحسن، إني ذاهب. ولكن اسمح لـي أولا بقبلـة ص -

  .غيـريا جيجي الص

 
ً
  إني أرفض، إلا إذا أخبرتني. . -فأجاب ميار صائحا

 
ً
ل ما هنالـك. والآن. كلا، كلا، هذا ك -فقاطعه الآخر قائلا

. والتفـت 
ً
وهـو يتأهـب فـي  إليـهإلى الملتقى. وذهـب ضـاحكا

  قبلة في الهواء. . . إليهنزول الدرج؛ وأرسل 
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  قصة طفل

  شارلس ديكنز
   

م برحلـة يحكي أنه منذ سـنوات كـان هنـاك مسـافر، يقـو

سحرية. فقد وجد عنـدما بـدأ القيـام بهـا، أنهـا تبـدو طويلـة 

 عندما وصل إلى منتصفها.
ً
، وقصيرة جدا

ً
  جدا

 .
ً
وسار في طريق حالك بعض الوقـت دون أن يقابـل أحـدا

 بطفــل جميــل، فقــال لــه (مــاذا تفعــل هنــا
ً
 ؟ثــم التقــى أخيــرا

 فــي لهــو ومــرح، فتقــدم وامــرح 
ً
(فأجــاب الطفــل) أنــي دائمــا

  .معي!)

ولعــب مــع الطفــل طــول اليــوم، وكانــا ســعيدين. كانــت 

، وأوراق الشجر 
ً
السماء زرقاء، والشمس مشرقة، والماء متألقا

مخضرة، والأزهار يانعة. واستمعا إلى تغريد الطيور، وشاهدا 

مختلــف الفــراش، وراقبــا هطــول المطــر، واشــتما الــروائح 

ــاح،  ــوب الري ــى هب ــن الاســتماع إل ــا يســران م ــة. وكان الزكي

ويتخيلان مـا تهمـس بـه، عنـدما تنـدفع مقبلـة مـن موطنهـا. 

ويتساءلان في عجب عن أصل نشأتها، وهي تصفر وتزمجر، 

وتدفع بالسحب أمامها، وتحني الأشجار في طريقها، وتنـدفع 
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، وتثير غضـب البحـر فيهـدر 
ً
خلال المداخن، وتهز الديار هزا

 عندما يتساقط الجليد، فيت
ً
. وما أجمله مشهدا

ً
متعان مزمجرا

برؤية البرد النازل في سرعة وغزارة، وكأنه الزغـب السـاقط 

من صدور ملايين الطيـور البيضـاء. ويشـاهدان تـراكم الـثلج 

ــدروب  ــن ال ــادرة م ــات الص ــى الهمس ــتمعان إل ــاعم، ويس الن

والطرقــات. وكــان لــديهما العديــد مــن أجمــل الألعــاب فــي 

  العالم، وأغرب الكتب المصورة.

انتظــار، تفقــد المســافر  غيـــرى ولكــن فــي ذات يــوم، وعلــ

 .
ً
الطفل فلم يجده. وناداه مرات ومرات دون أن يسمع مجيبا

فتابع سيره في طريقه، ومشى مدة مـن الـزمن دون أن يقابـل 

 بصبي حسن الطلعـة، فقـال لـه (مـاذا 
ً
، حتى التقى أخيرا

ً
أحدا

  ) فأجاب الصبي (إني أتعلم، هلم وتعلم معي).؟تفعل هنا

طفـل عـن جـوبيتر، وجونـو، والإغريـق وأخذ يتعلم مـع ال

والرومان، وشتى مختلف العلوم. وكان لديهما بجانب ذلـك 

 
ً
أبهج أنواع الألعاب الرياضية. فكانا يجدفان في النهر صيفا

وينزلقان على الثلج شـتاء، ويعـدوان فـي نشـاط، أو يمتطيـان 

صهوات الجياد. وهكـذا كانـا يمارسـان شـتى أنـواع الرياضـة، 

يفوقهمـا أحـد فيهـا. وكانـت لهمـا حفـلات  ا لاأصـبححتى 

للــرقص، ومســارح يتمتعــان فيهــا برؤيــة قصــور مــن الــذهب 
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واللجين. وشاهدا كل عجائب العالم. وكان لديهما من عزيز 

  الأصدقاء ما لا يعد ولا يحصى.

ومــع ذلــك، ففــي ذات يــوم افتقــد المســافر الصــبي مثلمــا 

ه. وسـار افتقد الطفل وبعـد أن نـاداه دون جـدوى تـابع رحلتـ

 
ً
ــرا ــى التقــى أخي ، حت

ً
ــزمن دون أن يشــاهد أحــدا ــن ال ــرة م فت

) فأجــاب الشــاب (إنــي ؟بشــاب، فســأله (مــا الــذي تفعلــه هنــا

. أقبل واعشق معي).
ً
  أعشق دائما

وسار المسافر مع الشاب فالتقيا بفتاة من أجمل ما شـاهد 

من الفتيـات، ذات عينـين نجلاويـن، وشـعر أثثيـت، وابتسـامة 

رق. ووقــع الرجــل فــي حبهــا مــن النظــرة خلابــة ووجــه مشــ

الأولـــى. ومعـــذلك كانـــا يغضـــبان فـــي بعـــض الأحيـــان، 

ــان  ــلام يكتب ــي الظ ــان ف ــمان ويجلس ــاجران، ويتخاص ويتش

ــم  ــهما، ث ــى بعض ــر إل ــان النظ ــوم. ويختلس ــل ي ــائل ك الرس

يصطلحان في حفلة عيد الميلاد، ويعتزمان الزواج فـي أقـرب 

  وقت.

لمـا تفقـد الشـاب فلـم ولكن المسافر تفقدها ذات يوم مث

يجدها، وبعد مناداته عليهمـا تـابع رحلتـه. ومشـى فتـرة مـن 

 بســيد متوســط 
ً
الــزمن دون أن يــرى أحــدا، ثــم التقــى أخيــرا
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. ؟العمر فقال له (ماذا تفعل هنا
ً
) فأجاب (إنـي مشـغول دائمـا

  تعال واشتغل معي).

وهكذا تعددت مشـاغله. وذهـب مـع السـيد إلـى الغابـة. 

. وكانـت الغابـة بـادئ ذي بـدء ليهإا يرحلان أصبحو
ً
ا كثيـرا

مكشوفة خضراء ثـم أخـذت تتكـاثف وتظلـم، وحـاول لـون 

 إلـى لـون قـاتم. ولـم 
ً
أشجارها التي كان قد ألتقـي بهـا مبكـرا

، بل كانت ترافقـه سـيدة فـي مثـل عمـره، 
ً
يكن السيد وحيدا

 
ً
. وذهبـــوا جميعـــا

ً
وهـــي زوجتـــه. وكـــان لهمـــا أولاد أيضـــا

ــا بــين يخترقــون الغابــة، ويق طعــون الأشــجار وينشــئون دروب

  الأفنان، ويعملون في حرارة.

وكان أحيانا يقابلهم طريق أخضر مكشـوف فـي غابـات 

كثيفة. ويستمعون إلى صوت على مقربة منهم يقـول (أبتـاه، 

ا غيــرأبتاه، أنا طفل آخر! انتظرني!) ثم يشاهدون شخصـا ص

مـا جدا ينمو ويكبر وهو مقبل يعـدو ليلحـق بهـم، حتـى إذا 

وصل، التفوا حولـه، وقبلـوه، ورحبـوا بـه، ثـم تـابعوا سـيرهم 

  جميعا.

وكــانوا أحيانــا يلتقــون بطــرق مختلفــة فــي وقــت واحــد 

فيقفون. ثم يقول أحد الأولاد (أبتـاه إنـي ذاهـب إلـى البحـر) 

ويقــول الآخــر (أبتــاه، إنــي راحــل إلــى الهنــد)، والثالــث (إنــي 
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ول الرابــع مسـافر لأبحــث عــن الثــروة أينمــا اســتطعت) ويقــ

(أبتاه، إني مرتفع إلى السماء!) وهكذا يفترقون وقـد فاضـت 

دموعهم في غزارة. ويذهبون، كل مـنهم فـي طريـق مـن هـذه 

الطرق. ويرتفع الطفل الصاعد إلى السماء، يرتفع في الهواء 

  الذهبي، ثم يختفي.

وكان حينما يحدث مثل هذا الفـراق، ينظـر المسـافر إلـى 

لــى الســماء فــوق الأشــجار، حيــث الســيد فيشــاهده يتطلــع إ

يأخذ النهار في المضي، وتبدأ الشمس في الغـروب. ويلاحـظ 

.
ً
  شعره وقد اشتعل شيبا

ثم ساروا يقطعون رحلتهم دون أن يستريحوا لحظة. فقـد 

كان من الواجب عليهم أن يكونوا منشـغلين. وهكـذا أقبلـوا 

ه، وانـدفعوا فـي رحلــتهم، غيــرعلـى طريـق أكثـر حلكـة مـن 

  وقفت السيدة وقالت (زوجي، أنهم ينادونني). عندما

فأصغوا فاستمعوا إلـى صـوت آت مـن بعيـد يقـول (أمـاه، 

أمــاه!) كــان صــوت الطفــل الأول الــذي قــال أنــه صــاعد إلــى 

السماء. وقال الأب (لا تذهبي الآن، أرجوك، إننـا علـى وشـك 

الغروب، لا تذهبي الآن، أرجوك). ولكن الصوت نـادى (أمـاه، 

عليـه السـيد مـن بيـاض  أصـبحأن يبالي به ولا بمـا أماه) دون 

  الشعر وغزارة الدمع.
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وعندئذ قبلت الأم زوجها وهي تبتعد عنه، وتنسحب فـي 

ــزالان ملتفتــين حــول  ــم، وتحــرك ذراعيهــا ولا ي ــق المظل الطري

عنقه. وقالت له (يا أعز أعزائي، لقد نادوني، وها أنذا ذاهبـة) 

  ن.ثم رحلت، وظل الزوج والمسافر وحيدي

ــة.  ــة الغاب ــن نهاي ــا م ــى اقترب ــيرهما حت ــي س ــتمرا ف واس

فاستطاعا أن يشاهدا الشمس تغرب أمامها بأشعتها الحمراء 

  خلال الأشجار.

وبينها كان المسـافر يشـق طريقـه خـلال الأفنـان، إذ فقـد 

الرجل. ونـادى، ثـم نـادى دون مجيـب. وأخيـرا سـار وحيـدا 

فقـال  حتى أقبل على رجل كهل جالس علـى شـجرة سـاقطة،

) فأجاب الكهـل فـي ابتسـامة وديعـة (إنـي ؟له (ماذا تفعل هنا

  أتذكر دائما. أقبل وتذكر معي!).

 لوجـه يشـاهد غـروب 
ً
وهكذا جلس بجوار الكهل وجهـا

الشمس الصافية وجعل يتذكر، فأقبل عليه أصدقاؤه عائدين 

ــه. الطفــل الجميــل، والصــبي  فــي هــدوء، ووقفــوا وأحــاطوا ب

العاشق، والأب والأم والأولاد. كانوا  الحسن الطلعة، والشاب

.
ً
  كلهم حوله. ولم يفقد منهم أحدا

 
ً
 بهم، ومسـرورا

ً
، وكان رحيما رفيقا

ً
وهكذا أحبهم جميعا

  بوجودهم. وكانوا يجلونه ويعشقونه.
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وأظن أن هذا المسافر هـو أنـت يـا جـداه؛ لأن هـذا هـو مـا 

  فعلته بنا، وهذا ما فعلناه بك.
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  الطفل الضال

  ملك راج أناند
   

ــاس  ــرج الن ــد خ ــع، وق ــان الربي ــوم مهرج ــك الي ــان ذل ك

مبتهجين في حلل قشيبة، وازدحمت بهم الطرقات، يسيرون 

وكأنهم حشد من الأرانب المتعـددة الألـوان انـدفعت خارجـة 

ـــ ـــمس ف تهم الش
ّ
ـــرق ـــا. وأغ ـــن أجحاره ـــعتها م ـــار أش ي بح

العســجدية، أثنــاء ســيرهم قاصــدين الســوق. فمشــى الــبعض 

على قدميه، وامتطى الـبعض صـهوة جـواده، وجلـس الـبعض 

  الآخر تحمله مختلف المركبات.

، مفعم بالنشاط والبشر، وكأنه ذلك غيـروهرول صبي ص

الصباح المشرق البسام يرحب بالنـاس فـي حـرارة ويـدعوهم 

  قول بأزهارها وأغأنيها.بصدر رحب إلى ارتياد الح

ونــاداه والــداه (هلــم يــا بنــي، هلــم) وقــد تباطــأ خلفهمــا. 

كانت قد جذبته رؤية الدمى القائمة فـي الحوانيـت المصـطفة 

على جانبي الطريـق. وأسـرع الصـبي الخطـى صـوب والديـه. 

وقد لبت قدماه نداءيها ولما تـزل عينـاه تتطلعـان إلـى الـدمى 
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ــدم ــه. وعن ــن ناظري ــد ع ــي تبتع ــا وه ــث وقف ــى حي ــل إل ا أقب

ــن  ــرغم م ــى ال ــؤاده عل ــة ف ــت رغب ــم يســتطع كب ــه ل ينتظران

ــي  ــدو ف ــت تب ــي كان ــاردة الت ــرفض الب ــرات ال ــاهدته نظ مش

 رؤيتهــا فــي توســل (أريــد تلــك 
ً
أعينهمــا، والتــي كــأن معتــادا

  الدمية).

والــده نظــرة صــارمة بعينــين متقــدتين، وأولتــه  إليــهونظــر 

ــه  ــك  -والدت ــا بهجــة ذل ــد ذاب فؤاده ــوم وق ــن  -الي نظــرة م

العطف، ثـم ناولتـه أصـابعها ليمسـك بـه وهـي تقـول (أنتبـه 

  أمامك يا بني).

 -الـذي أنتابـه لعـدم تحقيـق رغبتـه  -وما كد ضيق الطفـل 

يخمد فـي الزفـرة الحـارة المتصـاعدة مـع أنفاسـه وهـو ينـادي 

والدته بصوت متقطع، حتى امتلأت عينـاه الشـفافتان بهجـة 

تركـوا الطريـق وغبـاره، ومشـوا فـي  ما بـدا أمامـه. كـانوا قـد

 داخـل حقـل 
ً
حركة التفاف صوب الشمال، ثم سلكوا طريقا

مزدهر ينبتان الخردل الباهت وكأنه الـذهب السـائل، أنتشـر 

 وكأنــه نهــر مــن الضــوء الأصــفر يتمــاوج مــع الــريح، 
ً
أميــالا

وتجــري أمواجــه لتصــب فــي محــيط الضــوء اللجينــي للأفــق 

وانب الحقل بجدرانها الطينيـه، البعيد. وقامت الديار على ج

وقــد تعالــت منهــا أصــوات قطانهــا وصــفيرها وصــخبهم 
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وهمهمتهم، ترتفع صوب قبة السماء الزرقاء وكأنها  صوت 

  ضحكة (سيفا) الجنونية.

ورنا الطفل إلـى والديـه وقـد غمرتـه البهجـة والإعجـاب 

بتلك الغابة الشاسعة. وبدا لـه كأنمـا أشـرقت السـعادة علـى 

ترك الطريق، واخترق الحقل، يعدو ويطفر وكأنـه محياهما، ف

  المهر.

كانــت جمــوع مــن اليعاســيب تطــن بأجنحتهــا الشــفافة 

الأرجوانيــة وتترقــب تحليــق نحلــة ســوداء منفــردة أو فراشــة 

تبحث عن رحيـق شـذى مـن أعمـاق الزهـور. وتبعهـا الطفـل 

بناظريه، وحاول أن يمسك أحدها وقد طوى جناحيـه. ولكـن 

وحـام فـي الهـواء. وقامـت نحلـة سـوداء  سرعان مـا فردهمـا

جريئة باستهوائه بطنينها حول أذنيـه حتـى تتجنـب القـبض 

عليها، أن تستقر على شفتيه لولا أن نبهته والدته قائلة (هلم 

  يا بني، هلم، تعال إلى الطريق).

 إلـى جنـب. 
ً
، وسار معهما جنبـا

ً
وقصد إلى والديه مبتهجا

الحشــرات والديــدان  ثــم إذا بــه يتركهمــا وقــد جذبتــه رؤيــة

تسعى على طول الطريق، وقد خرجت مـن مخابئهـا لتتمتـع 

  بأشعة الشمس.
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وناداه والداه وقد جلسا على حافة بئر، يتفيآن ظل دغـل، 

فجــرى صــوبهما، كانــت شــجرة التــين قــد بســطت أذرعتهــا 

ه مـن النباتـات، وألقـت غيــرالقوية علـى الأهلـيج المزدهـر و

بية والقرمزية، وكأنهـا جـدة بظلها على أحواض الزهور الذه

بسطت ذيلها على أحفادها الصغار. وقامـت البـراعم بعبـادة 

 عـن أوراقهـا فـي حيـاء. واخـتلط 
ً
الشمس وقد كشفت قلـيلا

العبيق الشـذي بحبـوب لقاحهـا بالنسـيم العليـل يهـب بـين 

  الفينة والفينة.

ة علـى الطفـل عنـدما غيــروتساقط فيض من الزهـور الص

لديــه وأخــذ يجمــع بــين يديــه أوراقهــا أتــى الــدغل، فنســي وا

لقـد سـمع هـديل الحمـام،  ؟المنهملة كالمطر. ولكن. . ما هـذا!

 (الحمامـة! الحمامـة!) 
ً
فأسرع إلى الخطى صـوب والديـه هاتفـا

وسقطت أوراق الزهـور العديـدة مـن يديـه المتخـاذلتين، وبـدا 

ــا  ــول وهتف ــتغراب والفض ــرات الاس ــه نظ ــه والدي ــى وج عل

  ال يا بني، تعال).يناديان الطفل (تع

كان الصـبي قـد ذهـب يعـدو فـي طفـرات جنونيـة حـول 

، ثـم سـلكوا الطريـق الضـيق المنحنـي إليـهالشجرة فانضموا 

الـذي يــؤدي إلـى الســوق. واسـتطاع الطفــل عنـد وصــوله أن 

  .إليهيشاهد العديد من الطرق تعج بالناس القادمين 
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ونادى بائع علـى مـا يعرضـه مـن الحلـوى، وهـو قـابع فـي 

ن من أركان السوق، واحتشد الناس حوله وقد قامت تحت رك

أقدامه أكـوام منتظمـة مـن الحلـوى الملونـة المزكرشـة بـأوراق 

مذهبــة ومفضضــة وحــدق الطفــل فيهــا وقــد اتســعت عينــاه 

وسال لعابه من رؤيته حلواه المفضلة (البوفي)، وتمتم فـي بطـأ 

 (أريد البوفي). ولكنه كان يدري أن هذا الطلب ل
ً
ن يلقى قائلا

 صاغية، فقد يقول عنه والده أنه شره ولذلك أبتعـد دون 
ً
أذنا

  أن ينتظر أية إجابة.

ونادى بائع الزهر على باقتـه المختلفـة، وبـدا الطفـل كأنـه 

 علــى أجنحــة  إليــهجـذب بالشــذى الـدائم الــذي أتـى 
ً
سـابحا

النســيم الــواهن. فــذهب صــوب الســلة حيــث ترقــد باقــات 

: (أريـد
ً
تلـك الباقـة). ولكنـه كـان يعـرف  الزهور وتمـتم قـائلا

 أن والديه سيرفضان شـراءها، فقـد يقولـون أنهـا زهـور 
ً
جيدا

 قبل أن ينتظر أجابتهما.
ً
  تافهة، ولذلك تحرك مبتعدا

وأمسك رجل بعمود خشبي تدلت منه بالونـات تتطـايح 

بألوانهــا المتعــددة، فمنهــا الأصــفر والأحمــر والأرجــواني، 

كأنها قوس قـرح. وغمرتـه ودهش الطفل من جمال ألوانها و

 أن 
ً
. ولكنـه كـان يـدرك تمامـا

ً
رغبة جارفة في امتلاكها جميعـا

o b e i k a n d l . c o m



185 
 

والديه لن يبتاعاها له، فسيقولان أنه أكبر من أن يلعـب بمثـل 

 عنها.
ً
  هذه الألعاب، ولذلك سار مبتعدا

ووقف مشعوذ يصفر بمزماره لأفعى تتلوى في سـلة، وقـد 

عنـق إوزة. وانسـابت أرتفع رأسها في انحناءة لطيفة وكأنهـا 

الموســيقى إلــى أذنيــه الخفيفتــين وكأنهــا خريــر مســقط مــاء 

 غيـرص
ً
. وكاد الصبي أن يتجه إلى والديه لولا أنـه كـأن واثقـا

أن والديه سيمنعانه عـن سـماع مثـل هـذه الموسـيقى الفظـة، 

.
ً
  فتابع سيره مبتعدا

ــة  ــان حركتهــا محمل ــي أب ــرة ف ــة دائ ــاك عجل ــت هن وكان

الأطفال وهي تتحرك بهم حركـة سـريعة. بالرجال والنساء و

وشاهدهم يتصايحون في ضحكات جزلة، وراقـبهم يـدورون 

ويــدورون وقــد علــت شــفتيه ابتســامة حيــاء زاهيــة. وعينيــه 

تتماوجان مع حركـة العجلـة، وفغـر فـاه دهشـته وقـد بـدأت 

. ووقـف الطفـل مـذهولا 
ً
العجلة تهدئ من سـرعتها تـدريجيا

وقبـل  -قف. وفي هـذه المـرة وإصبعه في فمه يشاهدها وهي ت

أن ينطفئ شوقه الشديد بـذلك الإصـرار الأبـدي علـى رفـض 

قال في جرأة (أريـد أن أركـب العجلـة الـدائرة،  -كل طلب له 

أرجو يـا أبتـي، وأنـت ياأمـاه) فلـم يسـمع أي جـواب وتلفـت 

.
ً
  ينظر إلى والديه فلم يجد لهما أثرا
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وفجـأة  وانفلتت من حنجرته الجافة صيحة مدوية عميقة،

أنــدفع يجــري وهــو يصــيح فــي رعــب (أبــي، أمــي) وانهملــت 

الــدموع مــن عينيــه، غزيــرة جارفــة. واخــتلج وجهــه الممتقــع 

، وعدا 
ً
وقد تملكه الفزع، من ناحية إلى أخرى، في شـتى خوفا

الاتجاهـات، دون أن يــدري أيـن يــذهب. ونشـج بالبكــاء وهــو 

مـن لعـاب، ينادي (أماه، أبتاه) وقد تبللت حنجرته بمـا أبتلعـه 

وانحلــت عمامتــه الصــفراء، وثقــل جســمه الخفيــف، وصــار 

ككتلة الرصاص، بعدما ابتلت ملابسه بما تصبب من جسـمه 

  من العرق وما أختلط بها من غبار.

 علـى أمـره، وقـد تحـول 
ً
وبعد أن هرول هنا وهناك مقهورا

صوته إلى عويل. وشاهد عن بعد، خلال عينيـه وقـد علتهمـا 

ــن  ــفافتان م ــان ش ــى طبقت ــدين عل ــاء راق ــالا ونس ــدمع، رج ال

العشب الأخضـر، يتحـدثون ويتسـامرون. وحـدق فـيهم بـين 

 لوالدتـه أو 
ً
رقع ملابسهم الصفراء اللامعة، لعله يشـاهد أثـرا

والديــه بــين أولئــك النــاس، وقــد بــدا المــرح علــى ملامحهــم، 

يتحدثون ويضحكون لمجرد الضـحك والحـديث وجـرى لفـي 

عبد احتشد فيه الناس. كانت حرارة مرة أخرى، وقصة حرم م

كل بقعة من الأرض تموج بالناس، وعدا بين أرجلهـم، وكانـت 

ة تنادي لهفة (أمـاه، أبتـاه) وازردادت كثافـة غيـرصيحاته الص

o b e i k a n d l . c o m



187 
 

الحشد قـرب المعبـد. كـان النـاس يتـدافعون بالمناكـب، رجـال 

ثقلاء بأعين لامعة مـن الغـدر وأكتـاف ثقيلـة. وجاهـد الطفـل 

دامهم، ولكـن كـانوا يدفعونـه هنـا وهنـاك يشق طريقه بين أق

ــه  ــولا أن ــدامهم ل بمخــالبهم المتوحشــة. وكــادوا أن يطئــوه بأق

صرخ يقـول فـي صـوت جـوهري (أبتـاه، أمـاه) فسـمعه رجـل 

  منهم وانحنى في مشقة ورفعه بين ذراعيه.

 عن هذه الكتل المتراصة 
ً
وسأله الرجل وهو ينأى به بعيدا

  ).؟ن أنتأبن م ؟(كيف جئت إلى هنا يا بني

 
ً
وبكي الطفل فـي مـرارة زادت عـن ذي قبـل وصـاح قـائلا

  (أريد أبي، أريد أمي).

وحــاول الرجــل أن يهــدئ مــن روعــه فأخــذه إلــى العجلــة 

الطائرة وقال له وهو يقترب منها (ألا تود أن تجلس على أحد 

  )؟جياد العجلة.

وخرجت من حنجرة الطفل آلاف النشجات المدوية، ولـم 

 (أريد أمي، أريد أبي).يجب إلا بقوله ص
ً
  ائحا

واتجه الرجل صوب المكان الـذي لا يـزال المشـعوذ يصـفر 

فيه بمزماره إلى الكوبرا الراقصة وقال في رجـاء (اسـتمع إلـى 

هــذه الموســيقى الســاحرة يــا بنــي) ولكــن الطفــل صــم أذنيــه 

  وصاح (أريد أمي، أريد أبي).
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 وحمله الرجل إلـى مـدخل المدينـة، وكـان لا يـزال يشـفق

على الطفل ويرغب في الترفيه عنه، ووقف أمام بائع الزهـور 

وقال له (أنظر، ألا تود أن تشم شذى هذه الزهور اللطيفـة يـا 

  ).؟ألا تريد باقة تضعها حول عنقك ؟بني

 (أريد أبي، 
ً
وأبعد الطفل أنفه عن السلة وردد نشيجه قائلا

  أريد أمي).

تـه لـو وظن الرجل أنه قد يبتهج الطفل وتـذهب عنـه كآب

أهداه قطعة من الحلـوى، فأخـذه إلـى البـائع وسـأله (مـا الـذي 

  ).؟تختاره من هذه الحلوى يا بني

 (أريـد أبـي، أريـد 
ً
ونحى الصبي وجهـه عنهـا وبكـى قـائلا

  أمي)
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  حيوان أليف

  شيما زاكي توسون
   

ا منـذ ولادتهـا. لقـد أقبلـت إلـى العـالم لازمها سوء حظه

بشعر قصير أشهب، وأذنين واقفتين، وعينـان تشـبهان عينـي 

 يتحلى بصـفات تجـذب 
ً
 أليفا

ً
الثعلب. إن كل ما يدعي حيوانا

شعور الصداقة بينه وبين الناس. بيد أنها لم تكـن حـائزة أيـة 

صــفة منهــا. ولــم يكــن يبــدو علــى ملامحهــا مــا يحببهــا إلــى 

ت تعوزها خواص الحيوان الأليف. وبطبيعة الحال، البشر. كان

  أهملوا أمرها.

 لا يســتطيع أن يعــيش 
ً
ومــع ذلــك، كانــت كلبــة: حيوانــا

. وكان من المسـتحيل عليهـا أن تنبـذ عادتهـا الموروثـة 
ً
منفردا

في أن يجود عليها الناس بالطعام. ولذلك أخذت تبحث عن 

  دار تلائمها.

كن سان المزارع، وكان وهام ذلك الكائن المجهد في ضيعة 

قــد انتهــى مــن إنشــاء الــدار الجديــدة ذات الســقف الخشــبي، 

المقامة بجوار طريق قرية إكويو بحيث يستطيع أي إنسان أن 

يقصد الطريـق الرئيسـي مـن خـلال فنائهـا الخلفـي. وكانـت 
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أرضيتها مرتفعة وتربتها جافة، فضلا عـن أنـه كـان بهـا فنـاء 

الحـاجز القـائم بـين هـذه ضيق حالك ذو فرجـة بـين مدخلـه و

الدار وتلك التي تليها، تسـتطيع فيهـا أن تخفـي نفسـها فـي 

الحال عندما يقضي الأمر ذلك. ولم تتوان لحظـة فـي احـتلال 

  هذا المخبأ الكائن تحت الأرض.

ــام.  ــى الطع ــول عل ــى الحص ــة إل ــة الملح ــا الحاج ــم دعته ث

وأرشدها أنفها الحساس إلى الطريق صوب المطبخ. ولم يكـن 

يها وقت للاختيار، فقـد كانـت جائعـة. فأخـذت تأكـل مـا لد

يصادفها: قشور الفاكهة، وحساء بـارد نـتن الرائحـة، وأوعيـة 

من الطعام الفاسد. فإذا لم يكفها كل هذا، قامت تتشـمم مـا 

حولها، حتى كومة الغبار، وتصيد أقصى مـا تسـتطيع صـيده. 

ووجــدت هنــاك جــوارب قــذرة مشــربة بمــاء الغســيل بجــوار 

  ائط، فجعلت تشرب الماء المتساقط منها في سرور.الح

كانت هناك فـي الحديقـة شـجرة قديمـة، فعزمـت علـى أن 

 لراحتها، فتمدد أقدامها الأربع علـى 
ً
تجعل من ظلالها موضعا

الأرض الدافئــة مــن حــرارة الشــمس الســاطعة خــلال الأفنــان. 

وتتثاءب أو تحك مواضـع فـي جسـمها. وعنـدما يـأتي المسـاء 

ملجأهـا تحـت الأرض وترقـد علـى أجولـة الفحـم.  تدلف إلـى

  وهكذا بدأت حياتها.
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كانــت عائلــة كــن ســان تحــتفظ فــي ذلــك الوقــت بكلــب 

أســمر اللــون يــدعى بوتشــي. وكــان الحيــوان الوحيــد الــذي 

يقابل بالترحاب. وكان يبـدو أنـه ذو طبيعـة اجتماعيـة، فقـد 

ا فــي أدب وهــو يحفــر الأرض، فتــرد عليــه إليهــكــان يتقــرب 

  ه بهز ذنبها القذر.تحيت

ه مـن أولئـك الـذين يعيشـون فـي غيــربيد أن كن سـان و

ضيعته، لم يرحبوا بها كمـا رحبـوا ببوتشـي. وصـاح أحـدهم 

 حتـى بـين 
ً
(أليس من الخسارة الكبرى أن يكون الفـرد قبيحـا

) فيــرد آخــر (لــو كانــت ذات مســحة مــن الجمــال ؟الحيوانــات

  عنى عندها.لاحتفظت بها!) بيد أن كل هذا لم يكن له م

ودعاها هؤلاء الناس (بب). وكانت لكل دار (عمة): لقـب 

يضفى على ربة الدار. وكانت العمات والأولاد يشتركن فـي 

ــانوا  ــا الأعمــام فقــد ك ــا. أم كــراهيتهم لهــا ويصــرخون فيه

 مـا 
ً
فظعاء. إن أقل إهمال أو انتبـاه تجعلهـا طريـدتهم. وكثيـرا

خ المدفأة. وفي ذات ألقوا عليها الأحجار وكرات الطين وأسيا

ــدى  ــي إح  ف
ً
ــا ــا جرح ــبب له ــاب، فس ــبض ب ــابها مق ــوم أص ي

  مؤخرتيها.

، أخــذت تفهــم العقليــة البشــرية: معنــى زم 
ً
 فشــيئا

ً
وشــيئا

الفم، والقيام بالتقـاط شـيء، وهـز الأكتـاف، وعـض الشـفاه. 
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كانت كل هذه الانفعالات الثائرة ضدها، قد بينت لها مـدى 

ت يوم أن تساق لتغـرق فـي كراهية مطارديها. وكادت في ذا

الخليج. ولا يستطيع أحد أن يعرف كيف وجدت سبيلها إلى 

الهــرب! كــان النــاس يصــيحون (استحضــروا الحبــل. الحبــل!) 

وكانت يائسة، فجعلت تعدو خلال الحديقة، بين الشجيرات. 

وذهبــت صــوب الفــرن ثــم اســتدارت حــول مخــزن الغــلال، 

 فرت إلى الحقول حيـث تنمـو الزهـو
ً
ر التـي تبـاع فـي وأخيرا

  الأعياد.

!) فرد كن سان وهو 
ً
ت أخيرا وصاح أحد الأعمام: (لقد فرَّ

 
ً
 متعبا

ً
  )؟يضحك ضحكة رجل طيب (أليست شيئا

وتكـررت مثـل هـذه التجربـة القاسـية. ولكنهـا لـم تكـن 

بالتي تقهر من مثل هذه الأعمال. ينبغـي لهـا أن تبحـث عـن 

رضــي). طعامهــا فــي هــدوء وفــي مظهــر مــن يقــول (إن هــذه أ

وكانت تتقدم إلى المطبخ الجديد في شـجاعة، أو تـذهب إلـى 

الشرفة بأقدامها القذرة، فتمـزق السـتائر، وتلهـو بمـا تغسـله 

العمات من ملبوسات وتلطخها بـالطمي والغبـار. ولـم يكـن 

ــدعى  ــاة ت ــة فت ــذه العائل ــان له ــال. ك ــد الأطف ــار عن ــا اعتب له

نـت الكلبـة شوكان. وكانت تميل إلى اللعب فـي الفنـاء، فكا

 مـا تستحضـر معهـا 
ً
تطاردها مداعبـة. وكانـت الفتـاة أحيانـا
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قطعة من الكعك، وتظهرهـا لهـا قائلـة: (انظـري! انظـري يـا 

  بب!)

وســرعان مــا تقفــز علــى كوشــان، فيتعــالى صــراخ الفتــاة 

ــرخة   ص
ً
ــا ــذه دائم ــت ه ــريرة!) وكان ــب ش ــا، إن ب ــا م (أوه، م

رعات كوشان في طلب المعونـة. فتقبـل عندئـذ العمـات مسـ

وينادين كوشان: (اهربي يا كوشان! في سرعة!) فتفـر الفتـاة 

باكية ولم يبـق معهـا شـيء مـن الكعـك. لقـد أخذتـه الكلبـة 

ــاس،  ــي تأكلهــا الن ــذلك حصــلت علــى الحلــوى الت منهــا، وب

  وبعدما تنتهي من أكلها، تلعق طرف أنفها بلسانها الأحمر

ه من ومهما يكن من الأمر، فقد كانت لا تتعمد ما تقوم ب

حركات، طيبة كانت أو شريرة. وكانت هذه الكلمات التـي 

تسمعها من أفواه الأعمام والعمات لا تفهـم لهـا معنـى. فلـم 

يكن لها طبيعة فهم تقاليد النـاس المتمـدينين وأحـوالهم، لـم 

تكن سوى كلبـة سـواء أكانـت أفعالهـا مؤدبـة أو خاليـة مـن 

  .طبيعته إليهالأدب. إنها حيوان مسكين يعمل كما توحي 

ومــر الشــتاء القــارس البــائس، ولــم تــزل تتــألم مــن هــذه 

 
ً
المعاملة، معاملة طردها، وكـان مـن العجيـب ألا تمـوت جوعـا

فــي ذلــك الشــتاء لقــد كانــت المخلوقــات البشــرية فــي حالــة 

محزنة، فكيـف إذا يسـتغنون عـن حفنـات مـن أرزهـم البـارد 
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نفـع فـي لهذا الحيـوان الجاهـل، تلـك الكلبـة المتعبـة التـي لا ت

وكانت تهيم في الأماكن النائية، فتتبلـغ بمـا تجـده مـن  ؟شيء

  .أشياء، حتى قشور البرتقال

ثم أقبل الربيع، وأخذ الجليد في الـذوبان، وبـدت الكلبـة 

كأنما نما عودها، وكانت كل الكلاب تتجمع حولها: بوتشي 

الذي يقطن دار كن سو، كورو الذي يعيش بـدار الاسـتحمام، 

س مســكن تــاجر الخشــب، وذلــك الكلــب وآكــا الــذي يحــر

الضـخم الــذي يخــض الجيــران. وكــان يتبعهــا ثلاثــة أو أربعــة 

منها أينمـا ذهبـت وكـان الموضـع المـريح فـي ظـلال الشـجرة 

 لصدى هريرها وكأنها تـود أن تهمـس 
ً
الكائنة بالفناء مرتعا

  .ا بكلمات الغزلإليه

ولاحظت ذلـك المشـهد عمـة مقبلـة نحـو البئـر الجانبيـة، 

، فقالت: (يا إلهـي إن بـب كلبـة أنثـى! وقد 
ً
حملت معها دلوا

  إني لم ألاحظ ذلك من قبل!

 مـا يحـدث 
ً
ار الجديـدة شـاهدت أيضـا

َّ
ت عمة من الـد

َّ
فرد

  .(ولا أنا)

وضحكت العمتان وجعلتا تنظران إلى ذلـك المشـهد فـي 

  .اهتمام
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(يجب أن تنفى). كان هذا منشأ الجدال الـذي اسـتمر فـي 

اء عـائلتين مـن العـائلات الأربـع. ثـم ضيعة كن سان بين أعض

انقسموا إلى حزبين: حزب الأعمام، وحزب العمـات. كانـت 

. أن حالتهـا الآن  أصـبحالعمات يصرحن أن الأمر قد 
ً
مختلفـا

مغايرة لمـا كانـت عليـه فـي الماضـي. وكـن فـي جـدلهن كأنمـا 

يقارن أنفسهن بها (وقد يكون هنـاك وجـه للمقارنـة). وكـان 

في إنجابهـا ذريـة. أنـه مـن الفظاعـة أن تلـد  الأعمام يعارضون

 علــى شــاكلتها. وفــي الحــق، لــم يكــن هنــاك مــن يهــتم 
ً
أولادا

 عن كل ذلك.
ً
  بمستقبلها. ولم تكن الكلبة تعرف شيئا

وما إن مر يوم حتـى وقفـت مركبـة بجـوار دار كـن سـان، 

يعلوها صندوق بلا غطاء، مغطـى بقطعـة قـذرة مـن الحصـير. 

  ما الذي في المركبة.وتشمم أنفها في سرعة 

وأقبل شـرطي يتبعـه رجـل ذو نظـرات مريبـة. ودلفـا إلـى 

الدار. بيد أنها لم تكن تحـوم فـي مثـل هـذه الأمـاكن الخطـرة. 

هما مــن الكــلاب فــي النبــاح. غيـــروأخــذ بوتشــي وكــورو و

ــاحت  ــة. وص ــكان القري ــل س ــات وك ــام والعم ــل الأعم وأقب

  ف والدتها.كوشان (صياد الكلاب يا ما ما!) ثم اختبأت خل

وجرى الناس حول الحديقـة. وشـاركهم فـي العـدو صـبي 

من مدرسة متوسطة كان يرسـم صـورة بـالألوان المائيـة، وقـد 
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أمســك بحامــل الرســم، وابنــة كــن ســان وكانــت تقــوم بــري 

  الزهور.

  (لقد هربت من هنا! لقد ولت من هناك!).

وارتبك القوم في عجب. ثم قالـت كوشـان وهـي ترجـف 

  بب قد قتلت). (من المؤكد أن

 اســتطاعت الهــرب. وهــز رجــل ممســك فــي يــده 
ً
وأخيــرا

هراوة غليظـة فـي غـيظ. وقـال الشـرطي (لا فائـدة، لا فائـدة) 

وضحك وهو يسير صوب الباب. ثم انسحب هو ورفيقه إلى 

  المركبة الفارغة يجران وراءهما ذيول الخيبة.

لقد هربت على أيـة حـال، ونجـت بجلـدها. ومـرت الأيـام 

ثابـت  غيــرطنها، وأخذت عيناها تتلونان بلون وتضخمت ب

من القلـق. إنهـا لـن تحـافظ علـى نفسـها فحسـب، بـل يجـب 

 أن تحمي أولادها في بطنها. إن ظلال الشجرة لـم 
ً
عليها أيضا

تعد مأمونة، وحتـى عنـدما كانـت ترقـد علـى الأرض النديـة، 

وهي تلهث مما اعتراها من ألم. سرعان ما كانت تهب واقفـة 

 تتهـاون ولـو لحظـة عندما ت
ّ
شاهد خيال إنسـان مـا، يجـب ألا

واحدة، وكان يلوح في عينيها أنه ليس هناك من أشـد قسـوة 

  وأقل رحمة من الكائن البشري.
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بيد أنه على الرغم من خوفها، كانت لا تستطيع الابتعاد 

عن الدار. وقد يبدو في عين الرائي، أنها قـد تكـون فـي راحـة 

ات، لـو ذهبـت إلـى الغابـة النائيـة، ها مـن الحيوانـغيـرتامة، ك

ورقدت هناك بين الأشجار والحشائش! ولكن ذلك لم يبد في 

  من طبيعتها الموروثة غيـرعينيها، إنها لا تستطيع أن ت

ــات  ــام بواجب ــن القي ــو، انتهــت م ــل شــهر يوني ــي أوائ وف

الأمومة وظهرت أربعة جراء فـي فـرن كـن سـان، اثنـان منهـا 

ــي ل ــاحم، جمــيلان يشــبهان بوتشــي ف ــه، وواحــد أســود ف ون

.
ً
  والرابع يشبهها كثيرا

وفي صباح يوم ولادتها، تراءت لها للمرة الأولى ابتسامة 

 قـدموا 
ً
ا لأول إليهـالبشر تهش بها، وفي ذلك الصـباح أيضـا

  مرة الطعام

وأخذت عمة كـن سـان تناديهـا (بـب، تعـالي، تعـالي) ثـم 

 منذ ذلك اليوم. . .أصبح
ً
  ت تناديها دائما
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  ليلة في الصرب

  بلاسكو أبانيز
   

، تلـك السـاعة التـي يغلـق فيهـا 
ً
الساعة الحادية عشر ليلا

ــه. وقــد أخليــت المقــاهي والمطــاعم مــن  ــاريس أبواب مســرح ب

  روادها قبل ذلك بنصف ساعة.

رين. كانـت جمـوع وعلى إفريز الشارع، وقفنا زمـرة حـائ

الناس تخرج من أماكن اللهو فتختفـي فـي ظلمـات الشـارع، 

 ســرعان مــا يمتصــه الظــلام، 
ً
 خافتــا

ً
والمصــابيح ترســل ضــوءا

ا الأنظار بتلألؤ أضوائها، فيتطلع إليهوالسماء الحالكة تجذب 

ا الناس فـي نظـرات مـن اقلـق. فقـد كـان ذلـك الامتـداد إليه

 ما
ً
يكشف عن منطاد، تغمـره  الفجائي للنور الكاشف أحيانا

  الأشعة فيبدو كالسيجار المتوهج.

وشــعرنا بــالرغم فــي الاسترســال فــي ســهرتنا. تــرى أيــن 

. . . وحـدثنا ؟نذهب وقد أغلقت باريس المكتئبة كـل أبوابهـا

أحد الصربيين عن مطعم لفندق معين، مفتوح الأبـواب طـول 

الليــل، يســتقبل رواده مــن الضــباط، فيــدلفون غليــه خلســة 

 إخــوان فــي وكــأ
ً
نهم مــن أصــحابه. وكــان يتــردد عليــه ســرا
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السلاح من مختلف الأمم، قد قدموا إلى باريس لقضاء بضـعة 

أيام فيها. وقصدناه، ودلفنا إلى قاعـة اسـتقباله فـي احتـراس، 

ــل  ــاهرة وظــلام اللي ــواره الب ــين أن ــل ب ــارق الهائ فشــعرنا بالف

أنعكـس المداهم. كانت القاعة أشبه ما تكون منار كبير، وقد 

مــن مراياهــا عناقيــد الثريــات الكهربائيــة، فخيــل إلينــا أننــا 

ارتددنا بأعمارنا عدة سنوات. النساء بزيناتهن، والشـمبانيا، 

وتنهدات القيثارة، وزنجي يرقص وقد ارتعشت أجزاء جسـمه 

كان كل ذلك من مشاهد عهـد مـا قبـل الحـرب.  -في الحرارة 

  ي لباس السهرة.بيد أنه لم يكن هناك من الرجال من يرتد

وكان الجميع من فرنسيين وبلجيكيين وإنجليـز وروسـيين 

مرتدين حللهم الرسمية الرثة، وقد علاها الغبـار.  -وصربيين 

وكان بعض الجنـود الإنجليـز يعزفـون علـى القيثـارة، فيصـفق 

لهم القوم في ابتسامات باردة كالرخـام، وقـد جلسـوا مكـان 

  فرقة الغجر الموسيقية.

يدات إلى جندي مـنهم يهمـس باسـم والـده وأومأت الس

 (دعونـا  -اللورد 
ً
صـاحب الملايـين الشـهير، وهـو ينشـد قـائلا

 نموت).
ً
  نبتهج إيه الأخوان، فغدا

كان كل هؤلاء الرجال الـذين قربـوا حيـاتهم لمـذبح آلهـة 

الحــرب، يشــربون العــرق فــي جرعــات كبيــرة، ويضــحكون، 
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ئـك الملاحـين وينشدون، ويلقون بتحياتهم في حماس إلى أول

ــم  ــاطئ، ث ــى الش ــل عل ــون اللي ــانوا يقض ــذين ك ــامرين ال المغ

  يعودون في صباح اليوم التالي لمجابهة العاصفة بشجاعة.

ولاح على الضابطين الصربيين المرفقين لنا، دلائل الرضـا. 

فقد زج بهما وطنهما إلى باريس، مدينة الأحـلام، تلـك التـي 

المملة بمعسكر فـي بلـدة ظالما ملأت أفكارهما أثناء إقامتهما 

ريفيـة. وكــان كــل مــنهم يعــرف كيــف يســرد قصــته. موهبــة 

. فعنـدما مـر 
ً
عادية في بلد يكـاد يكـون كـل مـن فيـه شـاعرا

لامرتين بالمقاطعة التركية بالصرب وقتئـد منـذ حـوالي قـرن، 

عجب لما للشعر من أهمية في تلك المقاطعة: مقاطعـة الرعـاة 

 في الأرض والمحاربين. وكانت الأفكار وال
ً
ذكريات تنظم شعرا

قلّ أن تجد فيها من يقرأ ويكتب. لقد مد المؤرخون الوطنيـون 

  من أجل الإلياذة الصربية، بما نظم من أناشيد جديدة.

ونذكر الضابطان وهما يحتسـبان الشـمبانيا، بـؤس أيـام 

تراجعهمــا منــذ أشــهر مضــت: الكفــاح ضــد الجــوع والبــرد، 

د، واحــد ضــد عشــرة، وفــرار والمعــارك التــي دارت علــى الجليــ

النــاس والحيوانــات فــي ارتبــاك مفــزع، والمــدافع الرشاشــة 

والبنادق تنطلـق دون انقطـاع إلـى مـؤخرة الطـابور، والقـرى 

المحترق، والجرحى، والمشردون يئنون وسط اللهيب، والنسـاء 
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المشوهات ولقد حامت حولهن الغربان، وفرار الملـك بطـرس 

ماتزم، دون أن يكون له معين العجوز، الكسيح من مرض الرو

سوى عصـاه الخشـبية، وقـد أخـذ هـو ومـن معـه مـن حاشـيته 

، يتحـدى القـدر وكأنـه 
ً
يتسلقون الجبال، محني القامة، صامتا

  أحد ملوك شكسبير.

وراقبت الضابطين الصربيين وهما يتحدثان. كان كلاهما 

 ممشوق القمة، ذا أنف اقني كأنه منقار 
ً
في غضارة الصبا، قويا

نسر، وشارب مدبب الطرف، وقد انفلتت خصلات الشـعر ال

تين. وارتدى كلاهما حلة فـي لـون غيـرمن تحت قبعتيهما الص

الخردل، ولاح عليهما الهـدوء الـذي يضـفي علـى الشـجعان 

  الدائبين على نفض الموت من فوق أكتافهم.

واسترســلا فــي الحــديث: تكلمــا عمــا حــدث منــذ شــهور 

مغـامرات مـاركو كرايلـوفتش قلائل، وكأنهما يتحدثان عـن 

(السيد) الصربي الذي تسلح بـأفعى كأنهـا الحربـة، ليحـارب 

بها شاربي الدماء بالغابات، ومال يهما الحديث إلى ذكريات 

  طفولتهما القاسية.

ثم قـام صـديقنا الفرنسـي، وأسـتأذن ورحـل، وكـان أحـد 

الضابطين يقطـع اسـتماعه إلـى الحـديث بـالتطلع إلـى مائـدة 

نت ترنو غليه عينان حالكتان، تعلوهما قبعـة مـن جانبية. كا
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الريش الحرير الأبيض، ولا شك أنهما استرعتا ناظريـه، فقـد 

 كأنما أنجذب بـدافع لا يقـاوم، وسـارة صـوب تلـك 
ً
هب واقفا

المائدة وإن هي إلا لحظات حتى اختفى، واختفت معـه القبعـة 

  الحريرية.

 مع الضابط الآخر، وكان أصغر من
ً
رفيقـه  وتركت وحيدا

. وأرتشف رشفة مـن قدحـه وهـو يتطلـع 
ً
 وأقل منه حديثا

ً
سنا

إلى الساعة الموضوعة على المقصف. ثم أرتشف رشفة أخرى؛ 

 الإفضـاء بسـر 
ً
 نظر إليّ تلك النظرة التي تسبق دائما

ً
وأخيرا

خطير. وأدركت حاجته إلى الإدلاء إلي بحادث مـؤلم يعـذب 

. ذاكرته ونظر إلى الساعة مرة أخرى: كانت
ً
  الواحدة صباحا

وعلى حين غرة، أخذ يصيغ حديث الصامت في كلمـات، 

  حدث ذلك في هذا الوقت، منذ أربعة أشهر. . . -قال 

ــك،  ــل الحال ــه اللي ــل مع ــا أتخي ــه، وأن ــابع حديث ــذ يت وأخ

والجليد الذي يغمر الوادي، والجبال الناصعة البيـاض المغطـاة 

هـا فتسـاقطت بأشجار الزان والصنوبر، وقد هزة الـريح إفنائ

منها ذرات البرد الأبـيض. ورأيـت أطـلال قريـة، تـرابط فيهـا 

  فرقة صربية، آخذة في التراجع صوب البحر الأدرياتيكي.

كان صديقي يقود مؤخرة هذا الحرس، كتلة مـن الرجـال، 

 مـن الرعـاع. يـرافقهم أهـل القـرى فـي أصبحمحلة 
ً
ت قطيعا
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الآلات، ذهــول مــن الألــم والخــوف، فيتحــر كــون بــلا إرادة كــ

وينساقون إلى الأمام كالحيوانات، وكانت النساء، الداكنات، 

المشوقات، القويات، يسرن في صـمت فـاجع، وينحنـين علـى 

  الأموات أثناء مرورهن فينزعن منهم بنادقهم وذخيرتهم.

 بضــوء أحمــر متلألــئ مــن القنابــل 
ً
وبــدا الظــلام متوهجــا

لليـل وأقبلـت ا أعماق اإليهالمتطايرة بين الأطلال. فاستجاب 

معــه التوهجــات القاتلــة، وأز فــي الظــلام الــدامس الرصــاص: 

  حيوانات الليل الخفية.

كان كلمـا أتـى الصـباح، يبـدأ الهجـوم، وكـانوا يجهلـون 

عدد من هناك، أولئـك الـذين يصـطفون ضـدهم فـي الظـلام. 

. لقد فرض علـيهم أن ؟أمأتراك ؟بلغاريون ؟نمسيون ؟أهم ألمان

  م.يجلبوا الكثيرين منه

وأسترسل الصربي في الحديث قال: (كان لا مناص لنا من 

التراجع، مخلفين وراءنا أولئك الذين يعوقون تقهقرنا. وكان 

 علينا أن تصل إلى الجبال قبل أن يتنفس 
ً
  ).أصبحلزاما

وكان الطابور الطويل من النساء والأطفال والكهول ومـا 

ولم يبقـى  أختلط بهم من قطيع الحيوانات قد أبتلعهم الليل،

في القرية سوى الرجال القادرين، يحاربون من مخابئهم بـين 

 في التقهقر.
ً
  الأطلال وقد أخذ جزء منهم فعلا
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  وبغتة، انتابت الضابط ذكرى قاسية.

  ؟الجرحى ما الذي تفعله بهم
ً
كان أكثر من خمسـين رجـلا

ممددين على القش في حظيرة مزقت القنابـل سـقفها. رجـال 

حة، رجال مـذهولون، يتململـون فـي نـومهم يعانون آلاما مبر

ويثنون، جنود أصيبوا بجراحهم منذ أيام مضت، واستطاعوا 

 إلينا، وجنود أصـيبوا فـي ذات الليلـة 
ً
أن يجروا أنفسهم جرا

يتــبعهم ســيل مــن الــدم الجديــد، وقــد ضــمدت جــراحهم 

  بضمادات مستعملة، ونساء أصبنا بشظايا القنابل). .

لجــأ الــذي تفــوح منــه خبيــث ودلــف القائــد إلــى ذلــك الم

الروائح من الأجسام المتداعية، والدم الجاف، والملابس القذرة 

والأنفاس المتصاعدة، وعندما تفوه بأول كلماته، تحرك أولئك 

الذين لا تزال لديهم بقية من القوة، في تملمـل ومشـقة تحـت 

ــاث،  ــه، وصــمتت الإن ــالي دخان ــد المتع ضــوء المصــباح الوحي

لرعب، كما لو أن هؤلاء الرجال المحتضـرين صمتة الدهشة وا

 أكثر رهبة من الموت.
ً
  يخشون شيئا

ولما سمعوا أنـه لا منـاص مـن تـركهم تحـت رحمـة العـدو، 

، ولكـن تهالـك معظمهـم فـي إعيـاء. 
ً
حاولوا النهوض جميعا

وأرتفــع نشــيد مــن التوســلات اليائســة، والصــلوات الحــارة، 
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(أيها الأخوان، لا  صوب القائد وجنوده الذين كانوا بصحبته:

  تهجرونا، أيها الأخوان، بحق المسيح. . .).

وعندما وعت عقولهم فـي بطـئ أنـه لا مفـر مـن تـركهم، 

رضــوا بمصــيرهم فــي خضــوع. ولكــن. . . وقــوعهم فــي أيــدي 

الأعداء! وبقاؤهم تحت رحمـة البلغـاريين والأتـراك، أعـدائهم 

على  منذ قرون بعيدة! وأفصحت أعينهم بما لم تجرأ شفاههم

. وأرتجـف 
ً
الإفصاح. أنـه مـن اللعنـة أن يؤخـذ الصـربي أسـيرا

الكثيرون ممن شرفوا علـى المـوت، عنـدما أدركـوا أنهـم علـى 

 مــن 
ً
وشــك فقــد حــريتهم. إن انتقــام البلغــاريين لأكثــر خوفــا

  الموت.

  (أيها الأخوان، أيها الأخوان. . .).

 وأدرك القائد رغباتهم المختفية في صيحاتهم، فنحى عينيه

  ).؟عنهم. وسألهم العديد من المرات (أتطلبون مني أن. .

وحرك الكل رؤوسهم بالإيجاب. أنه إذا كـان لا مفـر مـن 

. ألا يطلب هو 
ً
 حيا

ً
تركهم، فلا يليق به أن يغادر خلفه صربيا

  ؟نفس الطلب لو كان في مكانهم

وكانت قلة الذخيرة بسـبب التقهقـر قـد جعلـت الجنـود 

ة. وسـل القائـد حسـامه. كـان رغيــيحتفظون برصاصهم في 

بعض الجنود قد بـدأ فـي القيـام بمهمتـه وقـد أسـتعمل سـلاح 
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بندقية في تردد وبلا دقة. طعنات طائشـة بـلا هـدف، ودافـق 

فيــاض مــن الــدم. وجــر كــل الجرحــى أنفســهم صــوب القائــد 

لينالوا شرف الموت من يديه، وقد جذبتهم رتبته ومهارته في 

  الضرب.

 أن  وجعل يدفع نصل حسامه
ً
الممشوق في رقابهم، جاهدا

  يقطع شريان الحياة في ضربة واحدة.

وهكذا جعل القائد يصف المشهد المهول وكأنه مائل أمام 

عيني وأقبلوا زاحفين على أربع، وتجمعوا حول قدميه. وحاول 

 حتـى لا يـرى مـا الـذي 
ً
في بادئ الأمر أن ينحي برأسه بعيـدا

اء ذلك الضعف الـذي يفعله، وقد امتلأت. ولكن كان من جر

أنتابه أن صار يطعن بلا دقة، مما أضـطره إلـى إعـادة الطعنـات 

  وإطالة الآلام. فليهدأ إذا! بيد ثابتة، وقلب جامد!

  (أيها الأخ خذني!. . خذني!).

وتجادلوا حول أسبقيتهم في الموت، كما لو كانوا يخشون 

الوقــوع بــين أيــدي أعــدائهم قبــل أن تــتم الضــحية الأخويــة. 

لموا بالغريزة كيـف يضـعون أعنـاقهم الوضـع المناسـب. وتع

فكان كل واحد منهم يضع رأسه ويميل به على جانب واحد، 

 للطعنـة 
ً
 مهيئـا

ً
، والشريان متصلبا

ً
حتى يكون العنق مشدودا

  القاتلة.
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  (أيها الأخ، خذني!).

وأنبثق دافق من الدم. وكان كل منهم يسقط فوق الجثـث 

هـا الـدم وكأنـه زق مـن النبيـذ الأخرى، تلك التي (نضب) من

  القاني.

وأخذ المطعم يخلوا من رواده. ومرت السـيدات متكئـات 

على الحلل الرسمية، وقد تضوع من ملابسهن عبير خفيـف. 

وتنهدت قيثارة الإنجليزي آخـر تنهـداتها وسـط عاصـفة مـن 

  الضحكات.

 ص
ً
، وجعـل يطعـن غيــروكان الصربي قد أمسـك سـكينا

ً
ا

ية. . . حركة رجل لم ينس. . ولـن ينسـى. . المائدة في حركة آل

  طعنات متتالية متواصلة. . .
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  المترونوم

  اوغست درلث
   

عنــدما اســتلقت علــى الفــراش، ولفهــا الظــلام الخفــي 

 اللطيف بردائه، نضت شفتاها عن ابتسامة جمعت فيها كل

 دون أن يشـك 
ً
ما تشعر به من الراحـة بانتهـاء الجنـازة أخيـرا

 فـي النهـر، أو يخطـر 
ً
أحد في أنها والصبي لم يسقطا عرضـا

على بال أحد أنهـا كانـت تسـتطيع أن تنقـذ ابـن زوجهـا لـو 

أرادت. وهــاهي ذي لا تــزال تســمع كلمــاتهم (أوه، مســكينة 

وعلـى  السيدة فارل، ما أفظع ما تشعريه) تسمعها ترن خافته

  بعد سحيق، في ظلام الليل المدلهم.

إن ما شعرت به من تقريع الضـمير عنـدما غـاص الطفـل 

في ألـيم واختفـى تحـت سـطح المـاء للمـرة الأخيـرة، وعنـدما 

رقدت علـى الشـاطئ منهوكـة القـوى، قـد تلاشـى منـذ زمـن 

بـل لقـد  -طويل. ولم تعد تفكر كيـف ارتكبـت مـا ارتكبتـه 

، أقنعــت نفســها بــأن ضــفة الن
ً
هــر قــد انهــارت قضــاء وقــدرا

  وتناست التربة المتداعية، والماء العميق، والتيار الجارف.
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وتحرك زوجها في الحجرة المجاورة. أنه لم يشـتبه فـي شـيء 

لقد قال لها وقد لاحت على وجهه سمات الحزن (لم يبق لـي 

الآن سواك) وما أصعب تلك الأيام القلائل الأولى التي مـرت 

 في غياهـب القبـر قـد قلـل عليها. بيد أن ا
ً
ختفاء جيم نهائيا

  الشكوك الطفيفة التي انتابتها.

ومع ذلك، كان من الصعب عليها تصور ما اقترفته. لابـد 

أن منشـأه نـزوة طارئـة. بيـد أن نفورهـا مـن الصـبي وحقـدها 

عليه بسبب الشبه الذي بينـه وبـين والدتـه هـو الـذي دفعهـا 

فل لـه مـن العمـر ثمـاني إلى ذلك دفعا، وذلك المترونوم! الط

سنوات أن ينسى مثل هذه الأشياء الصبيانية. لو كان يعـزف 

على البيـانو لاخـتلاف الأمـر. ولكنـه وهـو علـى هـذه الحـال، 

 عليهــا. أن أعصــابها لــم تعــد  -كــلا، كــلا 
ً
كــان ذلــك كثيــرا

 آخـر. ثـم عنـدما أخفـت المترونـوم. أثـار غضـبها 
ً
تحتمله يومـا

ة الســـخيفة التـــي ســـمع ـرغيـــبإنشـــاده تلـــك الأغنيـــة الص

والتردامـــروش يغنيهـــا عنـــد شـــرحه ســـيمفونية المترونـــوم 

ــال  ــامج الأطف ــع ببرن ــام الجم ــد أي ــباح أح ــي ص ــوفن، ف لبته

بالإذاعة. إن كلماتها، تلـك الكلمـات الصـبيانية التـي بعـث 

بها بتهوفن إلى مخترع المترونوم، كانت تتردد فـي خاطرهـا، 

  وترن في شكل مثير في أركان ذاكرتها
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  كيف حالك كيف حالك كيف حالك

  يا عزيزي يا عزيزي السيد ملزو

أو ما أشبه ذلك، فإنها لم تكن واثقة من الكلمـات، تلـك 

التي تثـابر علـى التـردد فـي ذاكرتهـا منـذ بـدء عـزف الجـزء 

الثاني من السيموفنية، وتقرع كالمترونوم تك، تك، تـك، بـلا 

غنية قد ركـزا نهاية. ومهما يكن من شيء، فإن المترونوم والأ

  فيها شعور البغضاء نحو ابن زوجة فار الأولى.

وحاولــت أن تنبــذ الأغنيــة مــن ذاكرتهــا. وفجــأة، أخــذت 

كـان فـي الواقـع لطيـف  ؟تتساءل: ترى أين أخفت المترونـوم

 غيــرالشكل حديث الطراز، ذا قاعدة فضـية ثقيلـة، وثقـل ص

ية فوق بندول من الصلب ممتد إلـى أعلـى أمـام اللوحـة الفضـ

المنحنية. إنها لم تستلم لأولى نزواتها فتحطمه، فقـد كانـت 

تظن أنها ستصنع منه حلية جميلة بعد ما يرحل جيمي، ولو 

أنه كان يخص والدتـه. ثـم فكـرت فـي مـا رجـوت، لابـد وأن 

  ا.إليهتكون مسرورة لأنها بعثت بجيمي 

ــة  ــي أ؛ د أرفــف خزان ــوم ف ألا يجــوز أنهــا وضــعت المترون

. ملابســها. ربمــا
ً
. . . كــان مــن الغريــب عليهــا ألا تــذكر شــيئا

 عندما تضعه على البيانو 
ً
ورقدت تفكر فيه. كم يكون جذابا

، حلية فريدة قائمة عليه، فضة تضارب سواد البيـانو. الكبيـر
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وعلى حين غرة، اقتحم صوت المترونوم تفكيرهـا. مـا أغـرب 

ذلــك! إنهــا تســمع دقاتــه الآن فــي الوقــت الــذي تتمثلــه فــي 

 -تـك، تـك  -رها! وبدا الصوت في غايـة الوضـوح. تـك خاط

. وحاولت دون جدوى التأكد من مصـدرها. -تك  -تك  -تك 

كان يبدو أنه يزداد دويا وضجيجا ثـم يتلاشـى. وكـان ذلـك 

 عليهــا. وفكــرت، أنــه لــم يســبق لهــا أن ســمعته كمــا 
ً
غريبــا

تسمعه الآن، حتى في الوقـت الـذي كـان جيمـي يمـزح معهـا 

  اته. وجعلت تصغي في انتباه.فيسمعها دق

وفجأة، خطر لها ما بعث القشعريرة فـي جسـدها، وكـنم 

أنفاسها لحظة، ألم تخبئ المترونوم بعد أن أعطـاه لهـا جيمـي 

لتملأه اجل إنها فعلت ذلك. ما لم تكن قد خانتهـا ذاكرتهـا 

ــم يمــلأ بعــد.  ــارغ، ل ــه ف ــه لا يســتطيع أن يــدق الآن، لأن ، أن
ً
إذا

: ألا يكون أر نولد قد وجده وملأه علـى وسرعان ما تساءلت

وألقت بنظـرة  ؟سبيل المزاح، ثم جعله يتحرك في هذا الوقت

على ساعة معصمها. كان الوقـت قـد قـارب الوحـدة. أنهـا لا 

تعتقد أن أر نولد قادر على مثل هذا المزاح، فهو لابد مخبرها 

عن وجوده فيقول لها (انظري. لقد ظننت أنك أخبرتني بـأن 

قد فقده. وهاأنذا قد عثـرت عليـه فـوق أحـد أرففـك. جيمي 

المحتمل أن يكون قد وضع هنـاك مـن تلقـاء نفسـه)  غيـرومن 
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 عـن إليهوعاد 
ً
ا تفكيرها في أنها قد خبأتـه فـي مكـان بعيـدا

 -تـك  -تـك  -تـك  -تك  -متناول يد جيمي. ثم أصغت: تك 

  تك. وحدثت نفسها قائلة:

 ثقيـل إن ذلك بعيد الاحت ؟أسمعه أر نولد
ً
مال، فهو دائما

  .النوم

ــل أن تقــوم وتبحــث عــن مصــباحها  ــرددت هنيهــة قب وت

ــة ملابســها  ــى خزان ــم توجهــت إل ــائي فــي الظــلام. ث الكهرب

وفتحت الباب، ومدت يدها الممسكة بالمصباح تحترق الظلام 

الدامس، ثم أصغت. كلا، لم يكن المترونوم هناك. ومع ذلـك، 

 حتـى تتأكـد. لم تتمالك من جذب صـندوق القبعـات ج
ً
انبـا

 انســحبت مــن 
ً
فطالمــا أخفــت بعــض الأشــياء هنــاك. وأخيــرا

ــين  ــت ب ــق، وقطب ــى بابهــا المغل ــة ووقفــت مســتندة عل الخزان

حاجبيها في غضب: يـا الهـي! أكتـب عليهـا أن تسـمع هـذه 

وتحركـت فـي عـزم  ؟الدقات الجهنمية حتى بعد موت جيمـي

صــوب بــاب حجرتهــا. وفجــأة صــدم عقلهــا صــوت جديــد. 

ك شخص يسير على بعد من الباب في ناحية مـا، يمشـي هنال

  في خطى خفيفة خافتة.

 بـادئ ذي بـدء علـى 
ً
بطبيعة الحال، كان تفكيرهـا منصـبا

أرنولد، وفي الوقت الذي انبعث فيه تفكيرها سمعت صرير 
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فراش زوجهـا. وودت لـو اعتقـدت أن الخـادم أو الطاهيـة قـد 

هـذه الفكـرة عادت إلى الدار لسبب مـا. ولكنهـا لـم تهضـم 

السخيفة في عودة أحدهما إلى الدار في ذلك الوقت المتـأخر 

من الليـل ولـو لأي سـبب. ولـيس مـن المعقـول أن يكـون قـد 

  اقتحم الدار لصوص.

 
ً
وتــرددت فــي وضــع يــدها علــى مقــبض البــاب. وأخيــرا

ــكت  ــد أمس ــو، وق ــى البه ــت إل ــبة وتطلع ــبه غاض ــه ش فتحت

ذلـك؛ ودت لـو  بمصباحها وصوبته. لم يكن هناك أحـد. ومـع

 هناك. ما أسخف تفكيرها! وتملكتها ثورة جامحة. 
ً
رأت أحدا

وفي نفس اللحظة سـمعت وقـع الأقـدام مـره أخـرى، خفيفـة 

بعيدة، تبدو خافته الصوت من أسفل الـدرج. وكانـت دقـات 

 ودويا حتى أنها خشيت أن أصبحالمترونوم قد 
ً
ت أكثر ترددا

كيانهـا برعـب  يستيقظ أرنولد بسببها. ثم أقبل صوت غمر

  بارد، صوت صبي ينشد من مكان ناء:

  كيف حالك كيف حالك كيف حالك

  يا عزيزي يا عزيزي السيد ملزو

وتهالكــت متكئــة علــى مصــارعي البــاب ثــم تشــبثت بــه 

بذراعها الخالية، وكاد عقلها أن يعصف بها ولكن سرعان ما 

خفت الصوت وتلاشى، وظلت دقات المترونوم تتعالى. ومـع 
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ببعض الراحة عندما استمعت إلى صوته يطغى  ذلك شعرت

على أي صوت آخر ووقفت بعـض لحظـات تشـد أزر نفسـها. 

ثم شددت قبضتها على المصباح، وسارت في بطء على طول 

الرواق. وعندما اقتربت من قمة الدرج أحاطت أنبوبة الضوء 

ة للمصباح بيدها الأخرى حتـى لا يراهـا مـن يكـون غيـرالص

الدرج في حذر خشـية أن يصـر فيكشـف هناك تحت. ونزلت 

  وجودها.

 
ً
 مقـبلا

ً
لم يكن هناك أحد بالبهو، بيد أنها سـمعت صـوتا

مــن المكتبــة. ودفعــت البــاب فــي هــدوء فــانفتح، إذا بــدقات 

المترونوم تبعث وتكتنفها وتغمرها. ولم تستطيع أن تميز مـا 

في الحجرة إلا بعـد أن تقـدمت بضـع خطـوات. وإذا بعينيهـا 

مبهم جـاثم بجـوار الحـائط أمامهـا. ثـم  غيـربح صتلتقيان بش

أخــذ ذلــك الشــيء يحــوم ويحــدق فــي الريــاش ويتطلــع إلــى 

أرفف الكتب. واستمعت إلى حركة يدين خفيتين تعبثان فـي 

  أنه جيمي يبحث عن مترونومه. -الأركان 

 مـن رؤيـة 
ً
وظلت دون حراك وقد تهـدجت أنفاسـها رعبـا

فـي ذلـك الصـباح.  جيمي الميت، جيمي الذي شاهدته يـدفن

ولــم ينحهــا عــن الســقوط فــي حالــة مــن الإغمــاء ســوى قــوة 

  إرادتها.
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وأقبل طيف الطفل. أقبل صوبها؛ ثم مر خلالهـا؛ يبحـث، 

 فيـه 
ً
وينقب، في كل ركن يحتمل أن يكون المترونـوم مختبئـا

ــوتها،  ــدت ص ــائق وج ــود ف ــي مجه ــا. وف ــدور حوله ــل ي وظ

أن. الطفل فهمست في صوت أجش: اذهب، أواه، اذهب بيد 

لم يبد أن سمع كلماتها، فقد ظـل يـوالي بحثـه ويطـوف فـي 

نفس الأنحاء التي كان قد طرقها من قبل عدة مرات. كانـت 

الدقات اللحوحة للمترونوم لا تزال ترتفـع وكأنهـا طرقـات 

المطرقة تتجاوب في أرجاء الحجرة وانزلقت يدها فـي عصـبة 

وارهـــا مبتعـــدة عـــن أنبوبـــة للضـــوء عنـــدما مـــر الطفـــل بج

فشـــاهدت وجهـــه، وعينيـــه تفيضـــان شـــرا، وقـــد فارقتهـــا 

  وداعتهما السابقة، وفمه الغاضب ويديه المنقبضتين.

وفــي رعــب جــارف، اســتدارت لتفــر منــه، بيــد أن البــاب 

استعصى عليها فتحه، وبعد ثلاث محاولات فاشـلة، جعلـت 

تبحث عن شيء يساعدها على فتحـه. كـان الطفـل بجوارهـا 

ي خفـة علـى البـاب. وكانـت لمسـته كافيـة وقد أرتكن بيده ف

لجعله لا ينفتح، ثـم حاولـت مـرة أخـرى، وتحـرك المقـبض فـي 

يدها كما تحرك من قبل دون أن ينفتح الباب. وكان الطفل لا 

 هنـاك أمامهـا، ثـم حاولـت فـتح النافـذة، فـدفعت 
ً
يزال واقفـا

قفلها بيدها الخالية فلم يتحرك، وشعرت، حتى قبل أن تنظر، 
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 شــفافة ذات بيــاض أن يــد ا
ً
لطفــل مســتقرة علــى النافــذة يــدا

 على زجاج النافذة.
ً
  شاحب وقد انحنت قليلا

ووجدت نفس النتيجة في نافذة الحجرة الأخرى. وعندما 

حاولت أن ترفع يدها لتكسر الزجاج لاحظت أن الطفـل قـد 

وقف أمامها، فلم تستطيع يدها اختراق الهـواء إلـى الزجـاج 

 استدارت وانس
ً
حبت إلى الركن المظلم الواقـع خلـف وأخيرا

البيانو وهي تعول في رعب وفي لحظة كان الطفـل بجوارهـا. 

 اختـرق ردائهـا الليـل 
ً
 مخيفـا

ً
 قارسـا

ً
وشعرت به يشـيع بـردا

  الرفيع.

وأجهشت بالبكاء وهي تقول اذهب، اذهب، ثـم شـعرت 

بوجه الطفل يقترب من وجهها، وبعينيه تبحثان عن عينيها، 

  ابعه الخفية تمتدوتتهمانها وبأص

لتلمسها. وفي صرخة متوحشة مـن الرعـب انتقلـت منـه 

هاربــة، وحاولــت مــرة أخــرى فــتح البــاب إلا أن الطفــل كــان 

هناك قبل أن تضع يدها على المقبض. وعرفت دون أن تحركـه 

أن محاولاتها ذاهبة أدراج الرياح. ثم حاولت أن تشعل النور، 

ا مــن اغتصــاب بيــد أنهــا شــعرت بــنفس المــؤثر الــذي منعهــ

النافــذة. ومــرة أخــرى أخــذت تبحــث عــن ركــن مظلــم أمــين. 
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ولكن الطفل عثر عليها واقترب منهـا كحيـوان يبحـث عـن 

  الدفء.

وفجأة، انهارت قواها العقلية وتهاوت؛ وشـعرت بخـوف 

جارف يغزو عقلها. وأخذت تضرب على الجدران المحيطة بها 

ن بقبضتي يـديها. ثـم وجـدت صـوتها؛ فصـرخت لتتحـرر مـ

  الرعب الشرير الذي سيطر عليها.

وكان آخر ما شعرت بـن أن الطفـل يجـذبها مـن وسـطها 

بيديه الخفيتين، ثم سقطت متهالكة بجوار الحـائط. وصـدمها 

شيء صدمة قوية في جبهتها. وفي نفس اللحظـة كـان جسـم 

  الطفل اللين ينضغط على وجهها. ثم شملها الظلام.

فـار زوجتـه راقـدة  وفي صـباح اليـوم التـالي وجـد أرنولـد

. فركع بجوارها. الكبيـربجوار الحائط على مقربة من البيانو 

ودلته خبرته الكافية فـي الطـب أن زوجتـه قـد اختنقـت مـن 

شيء رطب، فقد كانت الرطوبة تشمل ملامحها. ولـم يفهـم 

سر لرائحة النهر القويـة التـي كانـت تفـوح فـي الحجـرة، ثـم 

بيرة معلقـة فـوق الجثـة، تطلع إلى فوق فشاهد صورة زيتية ك

  ولم تكن بالطبع هي التي أحدثت ذلك الجرح في جبهتها.

وعلى حين غرة، شاهد مـا جـرح زوجـه عنـد سـقوطه مـن 

، كان المترونوم.
ً
  خلف الصورة حيث كان مختبئا
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  غيـرحماري الأسود الص

  يادرباك اوكنير
   

ــى حمــاري  ــت عل ــدما تعرف ــارا عن ــي كنف ــك ف حــدث ذل

. كان ذلك اليـوم يـوم السـوق. فرأيتـه واقفـا غيـرالأسود الص

بجوار حاجز لا يبالي بالعالم، ويبالي العالم به. وأعجبـت بـه 

منذ اللحظة الأولى التي وقعت فيها عيناي عليه. وكنت فـي 

مـن التجـول رغبة للحصـول علـى حمـار. فقـد كنـت متبرمـا 

ليحملنـــي  غيــــرعلـــى قـــدمي. ألا يكفـــي هـــذا الرفيـــق الص

وفكرت: لعلي أسـتطيع الحصـول عليـه  ؟وحقيبتي وحاجاتي

  بثمن بخس.

ثم سألت عن صاحبه: بيد أني نقبت عنه في كافـة أرجـاء 

البلــدة قبــل أن أجــده يتســكع أمــام دار العمــدة. كيــف! يبيــع 

نعـم  ؟علـى ثمنـه، ولماذا لا يبيعه مـادام أنـه سيحصـل ؟الحمار

ثمنه إنه لا يرغب في قرش زائـد عـن ثمنـه. لـولا هـذه الأيـام 

إنـه حمــار  ؟لا لا خـوف منـه -العجـاف مـا فارقـه عنـه مطلقـا 

جميـل يسـتطيع أن يقطـع فـي سـهولة عشـرين مـيلا  غيـرص
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يوميا. لو استطاع أن يطعمه الشوفان مرة واحدة في الشـهر، 

  فلن يفوقه أي جواد!

ــي  ــث ف ــا نتباح ــدح وجعلن ــرع م ــا أب ــوان. وم ــاع الحي طب

صاحبه! ليس هنا حمار، منـذ أن حلـت الحميـر بأيرلنـدا، فـي 

  مثل نشاط هذا الحمار، وعقله وبعد نظره!

إذا  ؟فـي المـديح (أتعـرف عاداتـه -وقال لي ذلـك الأسـتاذ 

أعطيتــه حفنــة مــن الحبــوب صــباحا، فإنــه يحــتفظ ببعضــها 

سماوية أنـه بحق كتب روما ال -عندما لا تكون هناك حبوب 

يفعل ذلـك) وهنـا ضـحك أحـد الموجـودين، فواجهـه الرجـل 

) ثم قـال لـي (ألـيس مـن ؟قائلا (ما الذي يضحكك أيها الأبله

ألم يحدث لـي فـي بعـض  ؟العقل أن يحتفظ بجزء من طعامه

لـو لـم  ؟الأحيان أن أكون في حالة عسر فأسـطو علـى طعامـه

  عشر)يكن هذا الحيوان لمت جوعا أنا وأولادي الإثنا 

وسألت في حذر: هل في استطاعة هـذا الحمـار العاقـل أن 

يميز بين حنطة صـاحبه وحنطـة جيرانـه. فأجـاب الرجـل (إنـه 

أمين أمانة الكاهن. لو كانت كـل الحيوانـات مثلـه، لمـا كانـت 

هناك حاجة إلى تشييد حواجز أو حفرات أو أسوار. لم تكـن 

  هناك حاجة إلى مثل ذلك مطلقا.)
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مع غفير، وكان من بينهم أولاد الرجـل، وتكاثر حولنا ج

ولا أدري أكانوا ألاثنى عشـر جميعـا موجـودين. بيـد أن مـن 

كان موجـودا مـنهم لا تجـد لـه مثـيلا فـي أيـة بقعـة مـن بقـاع 

أيرلندا. كانوا مهللي الثياب قـذرين كـل واحـد مـنهم يفـوق 

أخاه فـي سـوء السـلوك. وكانـت زوجتـه واقفـة هنـاك. عاريـة 

  ة.القدم، بلا قبع

وقالت له (أتذكر يابيتر اليوم الـذي سـبح فيـه فـي النهـر 

  )؟وأنقذ ميكلين عندما جرفه التيار

نعـم ياشـابي، أتـذكرين اليـوم  ؟فأجاب (وكيـف لا أذكـره

) فالتفتت إلـي قائلـة ؟الذي دفع لي فيه مبلغ خمسة جنيهات

(خمسة جنيهات. نعم لقد وضعوا في يـده خمسـة جنيهـات 

قائلا (أقسم لك هـذا مـا حـدث! لقـد ذهبية) فقاطعها الرجل 

  ).-كادت الصفقة تتم، وكانت النقود في يدي 

ــدما شــاهد الحمــار  ــه عن ــدورها (ولكن ــه ب ــه زوجت فقاطعت

المسكين يـذرف الـدمع لأنـه سـيفترق عنـه، لـم يطاوعـه قلبـه 

على بيعه، والابتعـاد عنـه) فصـاح زوجهـا (صـه! تكلمـي فـي 

ألا تـرى يـا سـيدي هدوء. فلا توجد كلمة تقال إلا وفهمهـا. 

  )؟أذنيه الواقفتين

o b e i k a n d l . c o m



221 
 

وبدأت الشراء بجنيـه واحـد ثمنـا لهـذا الحيـوان البـديع. 

فعوى الرجل قائلا (جنيـه!) وصـرخت امرأتـه (جنيـه!) وهـدر 

  الأولاد في صوت واحد (جنيه!).

كـــم كانـــت دهشـــتهم! وتجمعـــوا حـــولي يتفحصـــونني. 

وأمسك صبي بسترتي وآخر بسروالي امسكني أصغرهم من 

ووضعت فتاة يدها في جيـب سـترتي. كانـت المخلوقـة  عنقي.

 -بطبيعة الحال تحاول أن تبحث إذا كنت حقا أمتلـك جنيهـا 

ولـم  -بيد أنها حصلت على ضربة على أذنها بدلا من الجنيه 

  تكن الضربة من والدها.

كنت قد أعجبت بالحمار إعجابا شديدا. فقد كان وفق ما 

أسـتطيع بيعـه فـي أي أشتهي. إنه سيحملني في طريقي. ثـم 

  وقت إذا ما شعرت بالضجر منه.

  وقلت مرة أخرى (جنيه).

  فأجاب الرجل (جنيهان).

وأعولت المرأة وهي تقول (أواه! أواه! حماري الجميل يباع 

  بجنيهين) وانفجرت تنشج في بكاء وعويل.

  وألححت قائلا (جنيه).

  وست بنسات لكل طفل). -فقال الرجل (إذن جنيه 
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ــه. وأعطيــت ســت  وتمــت الصــفقة ــه الجني ــرا. وناولت أخي

بنسات لكل طفل من أطفاله المصطفين حولي. وجعلت المرأة 

  هم ممن لا أذكرهم.غيـرتستدعيهم سيتين، ندين، تايمين، و

ولم يبق واحد من المتسـولين لـم يستحضـر أولاده. كـانوا 

ــاروا!  ــاء أث ــن الضوض ــم م ــرخون. وك ــددون ويص ــا يه جميع

لم البنسـات السـتة مـع أن النقـود اشتكى أحدهم أنه لم يست

  -كانت في هذه الآونة تحت لسانه. وقال آخر 

ولكــن لــم يكــن أحــد يعــي مــا الــذي يقولــه الآخــر، أو مــا 

  يحاول أن يقوله. فقد كان ضجيجهم يطغي على كل شيء.

وندمت لأنـي لـم أدفـع للرجـل جنيهـين فـي بـادئ الأمـر، 

عائلـة لا وبذلك كنت أجتنب هؤلاء الحاضرين الذين كونـوا 

  نهاية لها.

وأخيرا تركت القرية وحالي حـال. كنـت ممتطيـا الحمـار، 

وقــد ســار علــى يمينــه صــاحبه قابضــا علــى مقــوده، ومشــت 

  زوجته على يساره، والأولاد يصخبون حولنا.

وتبعنا بعض صبية القرية، كـل مـنهم يزودنـي بنصـائحه. 

ــذلك يجــب أن  ــه أســرع جيــاد الســبق، ول أن الحمــار لا يقارن

ن متيقضا وإلا أفلـت منـي واختفـى إلـى الأبـد. يجـب أن أكو

أعطية كذا وكذا من أنواع الطعام. وهكذا كان يخيل للرائـي 
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كأنما لم يسبق له أن رأى ما يضـحك عليـه، إلـى أن شـاهدني 

  .غيـرممتطيا حماري الأسود الص

الحيـوان الـذي  -ألم أحصل على الحمـار  ؟ولكن لماذا أهتم

كيـف أسـتطيع أن  ؟نـذأيام عديـدةكنت أود الحصول عليـه م

أصف مشهد افتراقي والحمـار عـن هـذه الشـرذمة. كـان كـل 

واحد منهم يشد على يدي تسع مـرات. وأخـذوا منـي عهـدا 

أن أكون لطيفا معه وشفيقا عليه. وان أهبه قبضة من القمـح 

كلما استطعت وأعطيه حفنة من الشعير كل ليلة. وأقسمت 

نـدما افترقنـا أرتفـع عـويلهم لهم ألا أستعمل العصا معه. وع

ــى  ــاركها الأولاد حت ــاعدته الأم وش ــدأه الأب وس ــبحب ت أص

 -ت وحيــدا أصــبحالغابــة حــولي تعــج ببكــائهم. . . وأخيــرا 

  ؟غيـروحيدا مع حماري الأسود الص

ثم انطلق يعدو بي إلى أن خلفنا الغابـة. وعندئـذ شـعرت 

ارا بأني قد قمت بصفقة طيبة. أين يستطيع المرء أن يجد حم

  ؟غيـرفي مثل نشاط حماري الأسود الص

بيد أنه عندما ابتعدنا عن الغابة، حـدثت قصـة أخـرى. إذ 

لم يقبل الحمار التحرك خطوة واحـدة، ذلـك الحمـار الفريـد! 

وظننت أنه قد يلين إذا مـا دللتـه بعبـارات متملقـة، فلـم يأبـه 
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بي. وفكرت أن أحركـه بعصـا فلـم يتحـرك، بـل وظـل واقفـا 

  لطريق.هناك وسط ا

ومر علينا الناس الذين كانوا في السوق، أقبلوا فـي حـال 

من البهجة. فنصـحوني أن أفعـل كـذا، وأصـنع كـذا. بيـد أنـه 

عندما نصحني مازح منهم أن أضع الحمار على ظهـري، فـرغ 

  صبري، وقذفت ذلك الوقح بالحجارة.

وأخيرا، اضطررت أن أترجل وأسحب الحمار فـي الطريـق 

أكثـر الشـتائم التـي أمطرتهـا علـى ذلـك  رغما عن أنفه. ومـا

  اللص الذي باعني هذا الوحش الثمين!

ولكن سرعان ما لاحظت ظاهرة غريبة. رأيت الحمـار فـي 

حالة عصبية، وبدا لي أنه يجفل من تلاعـب الـريح بالأفنـان. 

فعنــدما مــر تحــت أذرع الشــجر النــامي علــى جــانبي الطريــق، 

امـه، وقفـت أذنـاه من المتعـذر كـبح زم أصبحتلاشى كسده، و

في بادئ الأمر، ثم هز نفسه كما يفعل الكلـب عنـد ابتعـاده 

  عن الماء، ثم انطلق كأنه الزوبعة

  يا لحظي، لقد كشفت سره.

وقيدته على باب كوخ ثـم ذهبـت إلـى الغابـة، وانتزعـت 

كمية من الحشائش وأوراق الشجر، وكونت منها حزمـة، ثـم 

  .وضعتها على مقربة من عنقه، فوق أذنيه
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يا للحيوان المسكين! إنك لن ترى له مثيلا في سـرعته لمـا 

عدا. فقد كان يظن، بسبب مـا يسـمعه مـن موسـيقى منبعثـة 

ــى  ــلنا إل ــدما وص ــة. وعن ــي الغاب ــزال ف ــه لا ي ــه، أن ــوق أذني ف

أنــا وحمــاري  -باليفهــان، قامــت القــرى لتشــاهد الأعجوبــة 

  الأسود المتحلي بتاج من أوراق الشجر. غيـرالص

، وسـأظل غيــرأزال أملك ذلك الحمـار الأسـود الصإني لا 

أحتفظ به مدى الحياة. لكم رحلنا أميـالا طويلـة فـي الطريـق 

الموحشة، وفي مختلف الأجواء. وكان يهتدي إلى طريقـه فـي 

مهارة، مع أن سيده للأسف قد فشل في ذلك. وإني أعتقد أن 

كان يعرف أن سيده ليست له المقـدرة علـى  غيـرالمتشرد الص

لاهتداء. ولكنك لن تشاهد مثـل كبريائـه عنـدما ابتعـت لـه ا

مركبة خضراء جميلة وعاد المخلـوق المسـكين أصـغر سـنا ممـا 

  كان، منذ أن قيدته بالمركبة.
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  حب في الشتاء

  أنطون تشيكوف
   

قيع كــان ذلــك اليــوم مــن أيــام الشــتاء المشــرقة. . . والصــ

ينقصف في حدة، وقد كسا الجليـد اللجينـي خصـلات شـعر 

  نادنكا المتهدلة على جبينها وحافة شفتها العليا.

وكانت ممسكة بـذراعي ونحـن واقفـان علـى تـل مرتفـع، 

وقد امتد تحتنا المنحدر الأملس، تنعكس عليه أشـعة الشـمس 

  كما لو أنه مرآة، وبجوارنا زاحفة مغطاة بقماش أحمر براق.

 (فلننزلق يا نادبزدا بتروفنا! مـرة واحـدة وقلت 
ً
لها راجيا

  فحسب! أؤكد لك أنك ستكونين بخير ولن تصابي بسوء).

بيد أن نادنكا ظلت مرتاعة، فقد كـان يبـدو لهـا المنحـدر 

من موقع قدميها حتى سفح التل الثلجـي وكأنـه هـوة مهولـة 

عميقــة الغــور. وخانتهــا شــجاعتها، وبهــرت أنفاســها كلمــا 

ى أسفل، في الوقت الذي كنت أقترح عليها مجـرد حدقت إل

ركوبهــا الزاحفــة. إذن مــاذا يكــون حالهــا إذا مــا جازفــت 

  فلعلها تهلك أو لربما تفقد وعيها. ؟بالاندفاع إلى الهاوية
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وقلت (أرجوك! لا تخافي! إنها شـجاعة واهنـة منـك! أنـه 

  خور وضعف!)

 أذعنت دونكا. . ولاحظت من ملامحهـا أنهـا قـد
ً
 وأخيرا

رضخت وهي في حالة مـن الخـوف المميـت. وأجلسـتها علـى 

الزاحفة شاحبة مرتجفة، وأحطتها بذراعي. ثم دفعت بي وبها 

  إلى أسفل الهاوية.

واندفعت الزاحفة وكأنها القذيفة. ولطم الهـواء وجهينـا 

 فـي 
ً
، وهدر في آذاننا يتمـزق حولنـا، ويقرصـنا غاضـبا

ً
مزجرا

 أن ينتــزع رأســينا مــ
ً
ن أكتافنــا. وتعــذر علينــا قســوة، محــاولا

  التنفس من ضغط الريح.

كان يبدو كما لو أن الشيطان ذاتـه قـد أمسـكنا بمخالبـه، 

يسحبنا إلى الجحيم في هـدير. واسـتحال كـل مـا يحـيط بنـا 

. . . وخيـل 
ً
 هـائلا

ً
 يسـابقنا سـباقا

ً
 ممتـدا

ً
 متماسـكا

ً
 واحدا

ً
خطا

  إلينا في لحظة كما لو أننا في طريق الردى.

 
ً
   في همس (إني أحبك يا ناديا!)وهتفت قائلا

، ولـم نعـد 
ً
 رويـدا

ً
ثم أخذت الزاحفة تقـل سـرعتها رويـدا

نخشى هـدير الـريح. وسـهل علينـا التـنفس. ثـم إذا بنـا فـي 

  سفح الهضبة.

o b e i k a n d l . c o m



228 
 

كانت نادنكا في حالة سيئة، شـاحبة الوجـه، تتـنفس فـي 

  صعوبة. . . وساعدتها على النهوض.

 قالـت وهـي ترنـو إلـي بعينـين 
ً
واسـعتين مفعمتـين وأخيرا

 (مـا مـن أحـد فـي العــالم يـدفعني بعـد ذلـك إلـى إعــادة 
ً
رعبـا

  الكرة. لقد كدت أهلك!).

ــها، ثــم  ــتعادت رباطــة جأش ــة حتــى اس ــي إلا لحظ وإن ه

تطلعــت فــي عينــي متســائلة، وقــد لاح علــى محياهــا دلائــل 

 بهذه الكلمات الثلاث
ً
أم كـان  ؟العجب: هل أنا تفوهت حقا

ــد مخيلتهــا وســط ــك ولي ــر العاصــفة ذل   ؟زئي
ً
ــا وكنــت واقف

  بجوارها أدخن وأنا غارق في تأمل قفازي.

 نتجـاذب أطـراف 
ً
 طـويلا

ً
وأخذت بيدي، ثـم قضـينا وقتـا

الحـديث علــى مقربــة مــن التــل الثلجــي. وكــان مــن الجلــي أن 

اللغز لا يدع لها فترة للراحة. . . هل تفوهت بتلك الكلمات 

إنها مسـألة كبريـاء،  ؟أو لا. . . نعم ؟. . . نعم أو لا؟أو لم أتفوه

إنهـا شـيء ذو أهميـة كبـرى، أهـم مسـألة فـي  -شرف، حيـاة 

  العالم.

وظلت نادنكا تتأمـل وجهـي فـي حـزن واضـح، وتختـرق 

نظراتها النفاذة ملامحي في صبر نافذ، وتجيب علـى أسـئلتي 

كيفما تعن لها الإجابة. أواه، يا لها من مشاعر تتلاعب علـى 
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! شاهدت أنها تناضل مع نفسـها، صفحة ذلك الوجه الجميل

، دون أن تجد مـا 
ً
وتود أن تقضي بشيء، وتريد أن تسأل سؤالا

ــــوف  ــــاك والخ ــــعر الارتب ــــات. تستش ــــن كلم ــــعفها م يس

  والاضطراب. . .

 قالت دون أن تنظر إلي (أتعرف ماذا
ً
  )؟وأخيرا

  )؟قلت (ماذا

  قالت (دعنا ننزلق مرة أخرى!)

ا فـي الزاحفـة وتسلقنا الهضبة الثلجيـة وجلسـت نادنكـ

شــاحبة مرتجفــة. ومــرة أخــرى انــدفعنا شــطر الهــوة المخيفــة. 

وزأرت الريح. ومرة أخرى همسـت والزاحفـة تشـق طريقهـا 

  في سرعة مخيفة (إني أحبك يا ناديا!)

وعندما توقفت الزاحفة عـن المسـير ألقـت نادنكـا نظـرة 

ــة،  ــم حــدجتني بنظــرة طويل ــا، ث علــى الهضــبة حيــث انزلقن

أتكلم في هدوء وبرود، ويعرب كل جزء من  تستمع إلي وأنا

، حتى الفراء التـي كانـت تغطـي بـه يـديها، غيـرجسمها الص

حتى غطاء رأسها، عن منتهى الحيـرة، وكأنمـا قـد سـطر علـى 

 ؟مـن الـذي تفـوه بتلـك الكلمـات ؟وجهها (ماذا يعنـي ذلـك

  )؟أنطق بها هو أو أني تخيلت ذلك فحسب
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ل صبر. ولم تعـد الشك يضايقها ويقصيها عن ك أصبحو

الفتاة المسكينة تجيب على أسـئلتي، بـل صـمتت فـي غضـب 

  وكأنها على وشك البكاء.

 سألتها (أليس من المستحسن أن نعود إلى الدار
ً
  )؟وأخيرا

فقالت في خفر (حسن. أنا. . . إني أحب هذه الرياضة. ألا 

  )؟تود أن ننزلق مرة أخرى

امتطــت إنهــا تحــب (هــذه الرياضــة)! ومــع ذلــك، فعنــدما 

شاحبة  -كما كانت في المرتين السابقتين  -ت أصبحالزاحفة، 

.
ً
  الوجه مرتجفة، تلهث رعبا

وانحدرنا للمرة الثالثة. ولاحظت أنهـا تحـدق فـي وجهـي 

وتراقب شفتي. ولكني وضعت منديلي على فمـي وسـعلت. 

 (إنـي 
ً
وعندما بلغنا منتصف الهضبة، نجحت في التفـوه قـائلا

  أحبك يا ناديا!)

! كانت نادنكا صامتة، تنعم النظر في. وظل 
ً
السر غامضا

لا شيء. . وأوصلتها إلى دارها. كانت تسير الهويني، وتحاول 

أن تقصر من خطواتها، إلى أن تتحقق من أني تفوهـت بهـذه 

الكلمــات. ولاحظــت كيــف كانــت روحهــا تتعــذب، وأي 

مجهود كانت تقوم به وهي تحدث نفسها قائلـة (لا يمكـن أن 
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لريح قد تفوهت بهـذه الكلمـة! إنـي لا أود أن تكـون تكون ا

  هي السبب!)

وفي صباح اليوم التـالي تسـلمت رقعـة منهـا تقـول فيهـا 

  (إذا كنت تود التريض اليوم، فاحضر إلي).

 للانــزلاق مــع 
ً
ــا ومنــذ ذلــك الوقــت أخــذت أذهــب يومي

 (إنـي أحبـك يـا 
ً
نادنكا، وكلما نزلنـا بالزاحفـة أهمـس قـائلا

  ناديا)

ما اعتادت نادنكا هذه العبـارة كمـا يعتـاد المـرء وسرعان 

ت لا تســتطيع العــيش بــدونها. وفــي أصــبحالخمــر والمخــدر، و

 بيـد أن 
ً
الحق، كان الانـزلاق مـن التـل الثلجـي يرعبهـا دائمـا

 
ً
 غريبـا

ً
الإحساس المخيف والشعور بالخطر قد ولدا لهـا سـحرا

ــن كلمــات الحــب   يعــذب  -م
ً
ــزا ــزال لغ ــت لا ت كلمــات كان

لا زلنــا موضــع شــكها. . فقــد  -أنــا والــريح  -. وكنــا روحهــا

كانت تجهل من منا الذي يغازلها. بيد أنه كان يبدو الآن أنها 

لم تعد تأبه بذلك أو تهتم. فشارب الخمـر لا يعبـأ مـن أي دن 

  يستسقى ما دام أن ما يحتسيه يثمله.

 إلى أرض الانـزلاق 
ً
ولقد حدث ظهر يوم أن ذهبت وحيدا

ــالمو جودين، فشــاهدت نادنكــا تصــعد الهضــبة واختلطــت ب

وتنظر باحثة عني. . وكان يبـدو عليهـا الخـوف مـن الـذهاب 
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أوه أي خوف! لقد كانـت ناصـعة البيـاض كـالثلج،  -وحدها 

ترتجف وكأنها فـي طريقهـا إلـى المقصـلة. بيـد أنهـا واصـلت 

التسلق في عزم دون أن تلتفت خلفها. وكان من الجلـي أنهـا 

ا فيما إذا كانت ستسـتمع إلـى تلـك صممت أن تتبين وحده

  الكلمات العجيبة في أثناء غيابي.

وشـــاهدتها شـــاحبة الوجـــه منفرجـــة الشـــفتين، تمتطـــي 

الزاحفة وتغمض عينيها، ثم تندفع بها وكأنهـا تـودع الأرض 

  إلى الأبد.

ولست أدري هل سمعت نادنكا تلك الكلمـات. كـل مـا 

متخاذلـة أدريه أني شاهدتها تـنهض مـن الزاحفـة وقـد بـدت 

منهوكة. ولم يبد علي محياها مـا ينبـئ: أكانـت قـد سـمعت 

 أو لم تسمع. فقد كان خوفها وهـي تنحـدر قـد جردهـا 
ً
شيئا

من حاسة السمع أو تمييز الأصوات. فلم تـؤد بهـا محاولتهـا 

  الجبارة إلى حل ذلك اللغز اللطيف. . ولم تحاول مرة أخرى.

ربيـع أكثـر ثم أقبل شهر مارس. . . وكانت أشعة شمس ال

ــاتم،  ــون ق ــى ل ــة إل ــت هضــبتنا الثلجي  وشــفقة. . وتحول
ً
ــا حنان

 ذاب الـثلج وهجرنـا الانـزلاق: ولـم 
ً
وفقدت بهاءها، وأخيـرا

يعــد هنــاك ثمــة موضــع تســتطيع فيــه المســكينة نادنكــا أن 

تسـتمع إلــى تلــك الكلمــات وفـي الحــق، لا يوجــد هنــاك مــن 
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علـى أهبـة يتفوه بها الآن، فالريح قد ولت، وكنـت أن الآخـر 

 بطرسـبرج لأقـيم فيـه مـدة طويلـة بـل لعلهـا 
ً
الرحيل قاصـدا

  تكون إقامة مستمرة.

ــي   يغمرن
ً
ــل رحيلــي بيــومين أن كنــت جالســا وحــدث قب

ة التـي يفصـل بينهـا وبـين فنـاء غيــرالظلام فـي الحديقـة الص

، ولـم يعتـد 
ً
نادنكا حاجز مرتفع. . . كـان الجـو لا يـزال بـاردا

وكأنما قد فارقتها الحياة. بيـد أن هناك جليد. وبدت الأشجار 

رائحة الربيع كانت تضوع في كل مكان، والغربان تنعب في 

ــى  صــوت جهــوري أثنــاء اســتقرارها فــي عشــها. وذهبــت إل

الحاجز، ووقفت مـدة طويلـة أتبصـص خـلال فرجـة بالحـاجز. 

وفجأة شعرت بالوحشة تنتابني. وبدافع يدفعني إلى العدول 

  عن الرحيل.

كـا تقبـل نحـو الطنـف، وتحـدج السـماء ثم شـاهدت نادن

بنظرة حزينة والهة. كان النسيم يهب على وجهها الشاحب 

فيذكرها بالريح التي كانت تـزأر فـي وجهينـا فـوق الهضـبة 

الثلجية عنـدما كانـت تسـتمع إلـى تلـك الكلمـات الـثلاث. 

وكســا وجههــا حــزن بــالغ وانحــدرت الــدموع علــى خــدها، 

كمــا لــو أنهــا تتوســل إلــى ومــدت الطفلــة المســكينة ذراعهــا 
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النسيم أن يأتي بتلك الكلمـات وفـي هـذه اللحظـة همسـت 

 (إني أحبك يا ناديا!)
ً
  قائلا

ذلك الذي طرأ على نادنكا! لقد  غيـريا لرحمة الله! أي ت

ــى  ــامة أشــرقت عل ــمت ابتس ــم ابتس ــرخة، ث ــا ص ــدت عنه ن

وجهها، وبدت تغمرها البهجة والسعادة والجمـال. وجعلـت 

  م بذراعيها وذهبت أحزم أمتعتي. . .تستقبل النسي

كان ذلك منذ أمد بعيد. أما الآن فقـد تزوجـت نادنكـا. . 

  تزوجها سكرتير أحد النبلاء ولها الآن أولاد ثلاثة. .

ومع ذلك فإن ذكرى تلك الأيام التي كانت تـذهب معـي 

ا (إنـي أحبـك إليهـفيها للانزلاق، فتستمع إلى الريح تهمس 

، لأنهـا فـي يا ناديا!) هذه الذكر
ً
ى لم تغـب عـن بالهـا مطلقـا

 في حياتها. . 
ً
  عرفها أجمل وأسعد بل أكثر الذكريات تأثيرا

بيــد أن، وقــد بلغــت الآن مــن الكبــر عتيــا، لا أســتطيع أن 

أفهم لماذا تفوهت بتلـك الكلمـات، ومـاذا كـان بـاعثي علـى 

  ؟هذه المزحة!
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  اعتراف

  كارك كابك
   

 
ً
(أمــا عــلاج  -تحــدث الأب فــوق قــس ســانت مــاثيو قــائلا

النفس فأنتم تعرفون أنه علاج من أقدم ما مارسه البشر. بيـد 

أن الكنيسة تطلق على هذا الضرب من العلاج اسم (اعتراف 

التطهر المقدس). فعندما تضطهد النفس، وحينما ينتابهـا مـا 

الآثــم إلــى كرســي الاعتــراف المقــدس، يشــينها فاذهــب أيهــا 

وأطرح عن نفسك كل الأوشاب العالقـة بهـا. إن مـا يدعونـه 

الاضطراب العصبي ليس إلا ما نسـميه نحـن وخـز الضـمير 

  والندم على ارتكاب المعصية.

 
ً
(منذ سنين مضت، في يوم من أيام الصيف، كنـت متخـذا

 فيه من عنـاء الحـر، وقـ
ً
 من أركان كنيستي، قابعا

ً
د هبـت ركنا

علي نسـمات بـاردة تلطـف مـن حـدة ذلـك الـوهج الشـديد، 

عنــدما أقبــل خــادم الكنيســة وأخبرنــي بــأن هنــاك مــن يــود 

  الاعتراف.

(بطبيعة الحال، قمت فارتـديت حلـة الكهنـوت البيضـاء. 

ثم جلست داخل مقصورة الاعتراف. وأحضـر الخـادم طالـب 
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. الاعتراف، فوقف أمامي خـارج المقصـورة التـي تحجبنـي عنـه

 فــي خريــف 
ً
وأطللــت عليــه مــن نافــذة المقصــورة. كــان رجــلا

العمر يرتدي ملابس محترمة. وكان يبدو مـن هيئتـه أنـه إمـا 

تاجر متجول أو وكيل شـركة لبيـع الأراضـي. وكـان شـاحب 

الوجــه، مفــرط البدانــة. وركــع الرجــل أمــام المقصــورة دون أن 

  يفوه بكلمة.

مس، اعتـرف وقلت أشجعه: هلم وردد معي: أنا الآثـم الـت

  -إلى الله العظيم 

 في صوت جهوري 
ً
كـلا. فعنـدي  -(فقاطعني الرجل قائلا

  كلام آخر أو د أن أفضي به. دعني أتحدث على طريقتي).

وفجأة، أخـذ ذقنـه يـرتعش، وتصـبب العـرق مـن جبهتـه. 

وأخــذت أنــا الآخــر، دون ســبب مــا، أشــعر بإحســاس غريــب 

لـه، إلا فـي ذات مخيف مقزز، لم يسبق من قبل أن انتـابني مث

 تشريح جثـة، جثـة كانـت فـي حالـة 
ً
مرة عندما كنت حاضرا

تامة من التعفن والانحلال. ولن أقص عليكم أيها السـادة مـا 

  كانت عليه تلك الجثة.

  ؟ماذا بك بحق السماء -(وصمت في دهشة وانزعاج 

 
ً
  لحظة واحدة. لحظة واحدة. -(فتلعثم الرجل قائلا
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ة، وتمخط بصـوت جهـوري (ثم ندت شفتاه عن آهة عميق

 قال 
ً
إني على ما يرام الآن. حسـن. منـذ اثنتـي عشـر  -وأخيرا

.
ً
  عاما

(ولن أحدثكم بما أخبرني بـه، فإنـه مـن أسـرار الاعتـراف، 

 عن أفعـال وحشـية مخيفـة تشـمئز 
ً
 عن أنه كان حديثا

ً
فضلا

منها النفوس. مهما يكن من الأمر فإني لا أستطيع إعـادة مـا 

صيل مفزعة ليس لها مثيل حتى فـي عـالم قاله الرجل من تفا

الخيال. ودار في خلدي أن أهرب من المقصورة، أو أصـم أدنـي 

 مـن هـذا القبيـل. وحشـوت 
ً
عن سماع أقوالـه، أو أفعـل شـيئا

فمي بجزء من حلتي الكهنوتية حتى أمنع صيحة من الرعب 

 قـال الرجـل وقـد تمخـط فـي رضـا 
ً
تكاد تخرج منـي. وأخيـرا

ن وقد انجاب عن صدري ذلك الأمر أقـدم حسن. الآ -وارتياح 

  لنيافتك عظيم شكري.

. إنك لم تكفر بعد. -(فقلت في دهشة 
ً
  انتظر قليلا

كلفــة وهــو يحــدجني بنظــرة مــن خــلال  غيـــر(فقــال فــي 

ومــن تحســبني أيهــا  -ة القائمــة بينــي وبينــه غيـــرالنافــذة الص

إني لا أومن بمثل ذلك. ما جئت هنا إلا لأريح شعوري.  ؟الأب

أنت تعرف أنه عندما تنقضي علي مـدة دون أن أتحـدث عمـا 

اقترفته، عندئذ يتـراءى لـي فـلا أسـتطيع النـوم، وأعجـز عـن 

o b e i k a n d l . c o m



238 
 

 إلى 
ً
إغماض عيني. وعندما أصل إلى هذه الحالة أراني مضطرا

الإفضاء بكل ما في قلبي. ولهذا السبب أتيـت إلـى هنـا، لأن 

فظ بـه هذا من صميم عملك، ولأني أعلـم أنـك لا بـد أن تحـت

في سريرتك. إنه سر الاعتراف. أما الغفران فإني لا أهـتم بـه 

ولا قلامة ظفر. فهو لا يجدي إذا كنـت عـديم الإيمـان. حسـن. 

  أرجو أن تتقبل شكري الجزيل واحترامي الزائد.

(وقبل أن أدرك ما الذي حدث كـان الرجـل قـد خـرج مـن 

  الكنيسة يتهادى في رضاء.

ام عـاد الرجـل إلـي مـرة (وبعد أن انصرم ما يقرب مـن عـ

 
ً
أخرى التقى به أمام الكنيسة وقد بـدا شـاحب الوجـه، ذلـيلا

هل أستطيع أن أعتـرف لـك  -في مسكنه، وتلعثم وهو يقول 

  ؟يا صاحب النيافة

اسمع. إنك لا تستطيع الاعتراف بـلا غفـران. إن  -(قلت 

 لهـذا. فـإذا أنـت لـم 
ً
ترغـب فـي التكفيـر فـإني لا هناك حـدا

 
ً
  أن أفعل لك شيئا. أستطيع مطلقا

يـا إلـه  -(فتنهد الرجـل وقـال وقـد انحنـى رأسـه فـي ذلـه 

السماوات. إن هذا نفس ما يقوله لي كل قس. ولا يوجد مـن 

أستطيع أن أعترف لـه، ولابـد لـي مـن الاعتـراف. خبرنـي يـا 

  صاحب النيافة ماذا يهمك لو قلت لك مرة أخرى. . .
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حت فـي (وعندئذ أخـذ يرتعـد كمـا ارتعـد مـن قبـل. فصـ

  دهشة وغضب.

  ؟لماذا لا تفضي بما يجيش في صدرك إلى أي إنسان آخر -

ويكــون مــن  -(فأجــاب وقــد قطــب حاجبيــه فــي اكتئــاب 

  جراء ذلك أن يشي بي.

  فلتذهب إلى الجحيم. -(ثم صاح في غضب 

  (وغادرني وقد أفصح مظهره عن مقدار يأسه.

.
ً
  (ومنذ ذلك الوقت لم أره مطلقا

* * *  

بادم المحامي: إن قصتك لـم تنتـه بعـد. ففـي وقال الدكتور 

حضر إلى مكتبـي  -وكان ذلك منذ بضع سنوات  -ذات يوم 

رجــل شــاحب الوجــه، نــاكس الــرأس. وفــي الواقــع، لــم أعــر 

 يـذكر. وعنـدما طلبـت منـه الجلـوس وسـألته 
ً
مظهره اهتماما

 
ً
اسـتمع إلـي. إذا طلـب منـك  -عن شأنه، أخذ يحـدثني قـائلا

استشارة سرية وأخبرك أنه قـد ارتكـب  أحد المترددين عليك

 مثل. . .
ً
  وزرا

 
ً
إن طبيعة عملي تمنعني من استخدام سره  -فقاطعته قائلا

  مصلحته. غيـرفي 
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فقال الرجل وقد ارتاح لحـديثي: إذن فكـل شـيء علـى مـا 

. .
ً
  يرام. . هناك ما أود أن أفضي به إليك. منذ أربعة عشر عاما

ل مـا حـدثك بـه، أخـذ ولقد حدثني يا صاحب النيافة بمثـ

يفضي بمكنونات صدره وكأنه يكاد يختنق بها. وكان عرقـه 

. وكانت عيناه مغمضتين. وبـدا لـي كمـا 
ً
، ووجهه قاتما

ً
فياضا

لو أنه قد غثيت نفسه، فصار يقذف من فمه بكـل مـا احتـواه 

 سمعته يتنهـد ثـم مسـح 
ً
عقله من أسرار تقلق راحته. وأخيرا

  شفتيه بمنديله.

:
ً
يا إلهي! لـيس فـي الوسـع عمـل أي شـيء  وصحت قائلا

لك. . ولكن إذا أردت نصيحتي، نصـيحة رجـل يسـديها إلـى 

  رجل مثله. .

 فـي صـوت أجـش: 
ً
فقاطعني ذلك المخلـوق العجيـب قـائلا

ــا لا أود أيــة نصــيحة. إنــي مــا جئــت إلا لأخبــرك بمــا  كــلا. أن

 فـي لهجـة خشـنة 
ً
ولكـن  -أفضيت به إليك. ثم أضاف قـائلا

 غيـــرتســتطيع أن تنتفــع بمــا حــدثتك بــه فــي تــذكر أنــك لا 

  صالحي.

 وقال في صوت هادئ النبرات 
ً
ما  -حسن  -ثم هب واقفا

  ؟مقدار ما أنا مدين لك به

: خمسون كراونا.
ً
  فتمتمت قائلا
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فأخرج الرجـل خمسـين ورقـة نقديـة، ثـم حيـاني وخـرج. 

وكنت أود أن أعرف عدد المحـامين الـذين تـردد علـيهم ذلـك 

تهم. . علـى أيـة حـال لـم يعـد لزيـارتي بعـد الرجل لاستشـار

  ذلك.

وتحدث الطبيب فيتاسك قال (ومـع ذلـك فلـيس مـا قلتـه 

خاتمة هذه القصة. فمنذ سنوات مضت كنت أعمـل كجـراح 

 شـاحب الوجـه بـدين 
ً
في مستشفى، عنـدما فحصـت مريضـا

ــه  ــت تنتاب ــرط. وكان ــكل مف ــي ش ــاقين ف ــورم الس ــم مت الجس

الحــق، كــان فــي حالــة التشــنجات، وتضــطرب أنفاســه. وفــي 

فريدة من مرض برايت (مرض البول الزلالـي) وكـان بطبيعـة 

 عـن كـل أمـل فـي الشـفاء. . وعنـدما أقبـل الليـل 
ً
الحال بعيدا

أنبأتني الممرضة أن المريض قد داهمته نوبة تشنجية. وعندما 

وفحصته وجدته يجاهد فـي سـبيل التـنفس وقـد  إليهذهبت 

، وجحظت
ً
. وكانـت كـل  تصبب منه العرق مدرارا

ً
عيناه رعبا

  هذه الدلائل المخيفة تشير إلى نزع الموت.

حسن. أيها الرفيق. سـأحقنك وسـتكون بعـد  -(وقلت له 

  ذلك على ما يرام.

 
ً
دكتـور أنـا. . عنـدي مـا  -(فهز المريض رأسه ولهث قلـيلا

  يجب أن أفضي به إليك. . ابعد هذه المرأة.
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ما شـاهدت مـا (وكنت أود أن أحقنه بالمخدر، ولكنـي عنـد

، ثــم قلــت لــه 
ً
والآن  -لاح فــي عينيــه بعثــت بالممرضــة بعيــدا

  أفض إلي يا بني بما تود أن تحدثني به، على ان تنام بعد ذلك.

(فتأوه الرجل وقد لاح في عينيه ثمة رعب جنوني ثم قال 

يا دكتور، يا دكتور، إنـي لا أسـتطيع. . فـلا زلـت أشـاهد مـا  -

  -يجب أن أخبرك  -اقترفت. . لا أستطيع النوم 

(ثــم أفضــى إلــي بكــل شــيء وســط تشــنجاته وحشــرجته 

ولهثاته. ودعوني أقـل لكـم أنـي لـم أسـمع مـن قبـل بمثـل مـا 

  حدثني به.

وهنا سعل المحامي. فقال الطبيب فيتاسك (لا تخـف. فلـن 

أقص عليكم ما حدثني بـه. إنـه سـر الطبيـب. لقـد رقـد بعـد 

. ولـم أسـ
ً
 تمامـا

ً
، مجهدا

ً
تطع أن أمنحـه فرصـة حديثه متهالكا

أية نصيحة. بيد أني أعطيتـه بضـعة  إليهللتفكير أو أن أزجي 

ها كلما استيقظ من غيـرمقادير من المورفين، وجعلت أعطيه 

 نومتــه الأبديــة. لقــد منحتــه كــأس 
ً
غيبوبتــه حتــى نــام أخيــرا

  المساعدة ممزوجة بالانتقام.)

: (جميــل منــك مــا فعلــت. فقــد 
ً
فقــال الأب فــوفر مفكــرا

  ته على الأقل من بؤسه وشقائه.)خلص
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  فراق

  أيان تومسون
   

كانا يسيران في شارع أوكسفورد، ثم توقفـا عـن السـير. 

وقال جورج ويده على ذراعها (هذا هـو المكـان أحسـب أنـك 

  ستجدين هنا ما تودوين الحصول عليه)

طرقت هيلين، بيد أن عينيهـا كانتـا ترنـوان إلـى نافـذة وأ

  الحانوت. لقد كان هو الذي اقترح شراء القبعة

 
ً
هـا هـي ذي القبعـة السـوداء.  -وأشار صوب النافذة قائلا

  إنها تناسب رداءك ؟ما رأيت قيها

وارتجفت شفتاها. إن أشد يحبها فيـه هـو اهتمامـه الزائـد 

 بـدوام الشـباب، ولـو  بملابسها. . لطالما ولد لهـا ذلـك
ً
شـعورا

  أنها تعرف من صميم فؤادها بأن شبابها قد ولى وراح

وأجابت قائلة وقد تجنبت أن تلتقـي عيناهـا بعينيـه، فقـد 

. (أجـل. 
ً
كان في عينيها الكثير ممـا لا تـود أن يلاحظـه مطلقـا

  إنها مناسبة)

ــاملات  ــرزت أمامهــا إحــدى الع ــى الحــانوت. وب ــا إل ودلف

القبعة. وفي هذه اللحظة ودت لو لم تأت فوصفت لها هيلين 
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. فقــد كــان يــود أن 
ً
إلــى الحــانوت بيــد أن جــورج كــان لحوحــا

  يهديها هدية ما، هدية فراق كما يقول

ــاوين  ــه يبتســم الآن، ابتســامة صــادرة مــن عينيــه الزرق إن

ــدهش ــاذا ت ــك، لم ــع ذل ــك دهشــتها. وم ــار ذل  ؟الصــافيتين فأث

ت الـذي أخـذت وكانت تسأل نفسها هذا السـؤال فـي الوقـ

القبعة مـن يـد العاملـة ووضـعتها فـوق شـعرها الـذي تخللـه 

 بأنها عصرية. إن مـن دواعـي 
ً
الشيب. لقد كانت تفخر دائما

المدينة أن نواجه مثل هذه الحوادث فـي شـجاعة عنـدما تقـع، 

  فإذا وقعت. . .

وعادت بها كرتها إلـى الماضـي. ورأت نفسـها أمـام المـرآة 

في رداء أسود كما هـو حالهـا الآن.  ترفل في ثياب العرس، لا

، فقــد 
ً
ولــم تفكــر فــي المســتقبل إذ ذاك، ولــم تهــتم بــه مطلقــا

  كانت غارقة في منتهى السعادة

 
ً
ومرت خمس دقائق قبل أن يخرجا من الحـانوت ويسـيرا

تحت الشمس المشرقة. ثم اقتـرح جـورج بعـد أن ألقـى بنظـرة 

ينيـه إلى سـاعته أن يحتسـيا الشـاي، وقـال وقـد بـدت فـي ع

لهفة مكبوتة لم تستطع أن تسبر غورهـا (إنـي أعـرف مقهـى 

  هناك. .

o b e i k a n d l . c o m



245 
 

عادي. وطلب جورج الشاي، ثم  غيـروجلسا في مقهى ص

اتكأ علـى مقعـده دون أن يتفـوه بكلمـة، ولكـن يـده أقبلـت 

  تعبر المائدة ثم أمسكت بيدها

يا إلهي، لا تجعلنـي أبكـي لا  -وصاحت في أعماق نفسها 

قبل الشاي، واحتسى قدحه في سـرعة، أ -أود ذلك وهو معي 

 قـال (أواثقـة أنـت أنـك تـودين 
ً
ثم أشعل لنفسه لفافة وأخيرا

أعنــي. . حســن، إنــي لأشــعر  ؟الإقامــة وحيــدة فــي تلــك الــدار

بالضيق مـن جـراء هـذا الأمـر، إذا كـان هنـاك مـا أسـتطيع أن 

  أفعله. . .)

 لو اقترحته. 
ً
نعم كان هناك شئ واحد، ولكنه يعتبر ضعفا

 أن يشـعر نحوهـا وهز
ً
ت رأسـها بـالنفي. إنهـا لا تـود مطلقـا

بشيء من وخز الضمير. حسـبها أن كـان لهـا طـوال الأعـوام 

  المنصرمة

  كلا في الواقع سيكون كل شئ على ما يرام -وقالت 

 فـي الأمـر. ثـم 
ً
ولكنه كان يبدو عليه أنـه لا يـزال متـرددا

عنه من . إني لم أتحدث إليهقال: هناك شئ واحد أود أن أشير 

حسـن، أعـرف أن شـديد حساسـيتك فـي  -قبل لأني أعـرف 

) ثم صمت لحظة استطرد بعدها يقول -مثل هذه الموضوعات 

o b e i k a n d l . c o m



246 
 

ــه تتحاشــيانها) إنهــا مســألة النقــود. لقــد  فــي ســرعة وعيني

  )-اتفقت مع البنك 

أوه. جـــورج. لا  -والتهبـــت وجنتاهـــا. وتلمثمـــت قائلـــة 

 في رنة يش -ينبغي لك أن 
ً
ولـم  -وبها الغضـب فقاطعها قائلا

 بعـد أن -إن هذا ما ورد أن أفعله. وسـاندرا  ؟لا
ً
) وتـردد قلـيلا

إنهـا وافقتنـي علـى ذلـك. فقـد  -أشار إلى اسم الفتاة ثم قال 

  كنا نتحدث عنه ليلة أمس

ــه  ــم، إن ــي أل ــر ف ــين تفك ــت هيل ــا. . . وجعل ــاندرا. . كن س

 كلفة، مع أنه لم يلتق بها إلا غيـريتحدث عنها في سهولة وب

منذ شهرين. شهران. . هـل كانـا فـي الواقـع شـهرين منـذ أن 

  ؟ذهب إلى لندن بسبب أعماله

 مـا علـى 
ً
لقد أدركت بالطبع بعد أن عادت أن هناك شـيئا

بأنــة كلمــة. وأنباتهــا غريزتهــا  إليــهالــرغم مــن أنــه لــم يشــر 

ــد لهــا كلمــة بعــد الآن. لقــد شــاركتها  ــم تع ــه ل النســائية أن

ة، شابة، نضرة، حسناء، وولدت لها الأخرى فيه. شاركتها فتا

 من الفلق والفزع. لقـد اسـتبدل 
ً
الصورة التي تخيلتها شعورا

عمله بعمل آخر في لندن. وذهب ليعيش هناك. ولم تره منذ 

 
ً
  .شهر، ولم تلتق الفتاة مطلقا
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 كما حدثها. ولكن هـذا لا 
ً
ساندرا. . لقد كانت ذكية جدا

ي قلبـك فإنـك يهمها في شئ. فإذا كنت تحب بكل جارحة ف

لا تفكر في ذكاء تلك التـي جعلتـك تفقـد مـن أحببـت. هـل 

 
ً
وهل ستحاول إسعاده كما حاولـت هـي مـن  ؟هي لطيفة حقا

  ؟قبل

ســاندرا. . . كــان للاســم رنــين خــاص فــي أذنيهــا. إنــك لا 

وانجـذبت  -تستطيع أن تتصـور أي فـرد يحمـل ذلـك الاسـم 

طلع حولهـا عينا هيلين إلى فتاة دلفت إلى المقهى وجعلت تت

  حسن لعلها تحمل مثل هذا الاسم -في تردد 

واستدارت الفتاة. كانت باهرة الحسن. ساخرة، فـي حيـاء 

ــم اتســعت  ــلا شــعور. ث ــين ب ــوب. وتأملتهــا هيل يجــذب القل

 وأسـرعت 
ً
عيناها في دهشة مباغتة عندما هب جـورج واقفـا

  الفتاة صوب مائدتهما

د واســتمعت إلــى صــوت فــي ذهــول وهــو يقــول (إذن فقــ

  استطعت المجيء يا عزيزتي)

ا وقد أشرفت الابتسامة علـى وجهـه وقـال إليهثم التفت 

ة. هــذه ســاندرا يــا أمــاه. . . عــروس الغــد غيـــر(مفاجــأة ص

  السعيدة!
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